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ھكذا تكلَّم الذئب
في البدء كنتُ سفر تكوین، وصورة في عقل رجل ذي شارب رفیع، وفي طرفي الشارب وردتان
بیض. لم أولد في حیاة ھذا الرجل، أراد أن أظل ھكذا، مُعلقاً للأبد في الغیب، ضائعاً، مشردًا بعیدًا
عن الأعین التي تنتظرني، ولأنني الذئب الذي یمشي على قدمین، والذي یطلب التیك أواي، ولا
یخاف البشر، في لحظة میلادي حدثت المعجزة، ھربت الحیوانات وملأت الشوارع واختبأ رجال
الشرطة، صارت المدینة لنا، وكان عليّ أن أجد لنفسي وظیفة من أجل لقمة العیش، علیك أن
تتخیل ھیئتي: ذئب وقور یكتب على اللاب توب، ویشرب الشوكولا، بینما یرتفع دخان التبغ

الرديء!
لم أعتقد أن الحیاة ستكون بائسة ھكذا، جئت من النسیان، من خیال مجنون ومعقَّد، واخترت تلك
الحقبة تحدیدًا، عندما انھزم الإنسان وصار العالم طیعاً لنا، ومع ذلك، فإننا لم نفعل شیئاً جدیدًا، كل
ما في الأمر أننا مارسنا الخطایا التي مارسھا البشر علینا، وجعلنا البشر عبیدًا لنا، یسكنون زنازین
حدیقة الحیوان، أو یجرّون عربات الكارو والحناطیر، بینما تجلس الخیول والحمیر تدخن التبغ أو
الغلیون. عادةً نقتحم البیوت ونجد الرجال المختبئین، نجرھم إلى الشارع، نضربھم بالسوطِ لیعملوا
بدلاً من نسائھم، نجلدھم إذا سرقوا البط، لكنھم یعودون للاختباء من جدید ویتركون نساءھم فریسةً
سھلةً، لذا لم یكن غریباً عندما رأیت تلك الفتاة تجر إحدى العربات، الغریب ھو أن قلبي خفق، ولم
أفھم ما الذي دار برأسي، وقفت أتأمل عریھا وجمالھا، رغم بشریتھا. في عینیھا حزن، في خزیھا
جمال، ولا أذكرْ إذا كنت قد خلقتھا في قصة ما، أم أنھا ابنة عالمھا. أخذتني الحیرة، تقدَّمت منھا،
ب الجالس في العربة، ولم یقدر على لمستھا، جسدھا ناعم ومُترَب، شعرت بنظرات الحمار المتعجِّ
الصراخ، فالحمار یعرف من أكون. سألت الفتاة عن اسمھا فلم ترد، وعلى غیر المتوقع ابتسمت

وربما خفق قلبھا.
فككتُ قیودھا وحملتھا إلى بیتي، ولم یفكر الحمار في مقاومتي، وإن ظل یصرخ غاضباً بعد
رحیلي ویلعن كتابتي، یقول إنھا ردیئة، أو بین بین. لا أھتم بما یقول. أخذتھا إلى البیت وقلت لھا
«ستعملین عندي». نظرت إليَّ طویلاً ولم ترد. وددت لو أنھا رفضت، أردت بشدة أن تفعل ذلك.
ظللت جالسًا أمام اللاب توب، أكتب القصص، وأراقبھا. أترك لھا السكین الحادة على المائدة،

وأعطي ظھري لھا، أتمنى لو تفعل ما أرید، أكتب كل خطواتھا في قصتي، وأرى الغیب:
، ابن الغابة، المنسيُّ في اللیل. أشم دمكِ وأتبع رائحتكِ، وأعرف أن الوقت حشرة، أنا الدمويُّ
ناموسة صغیرة تمص دمك، ناموسة صغیرة ستقتلك، وتوقعك بین عقربین، وكل ما فات سیبدو

أغنیة، أو عواء، وربما لن یبدو شيء، وربما ما كان شيء..
أنادي علیھا لتقرأ، لا تبدو علیھا الرغبة في الرفض، ولا تستطیع إن أرادت. بنظرة واحدة إلى
وجھي تخضع. تقرأ المكتوب وتبكي. تعتذر لأنھا حاولت أن تصفعني ذات یوم، وتقول إنني
عاشق. أردُّ بھدوء «لستُ عاشقاً، ھذه كلمات سأشتري بھا خبزًا». لا تصدقني. تظنني أستطیع
شراء الخبز بطریقة أخرى، تقول أنني مسكون بروح فنان، أحاول أن أشرح لھا، لا روح
للحیوانات، نحن مخلوقون للذبح فقط، لكنھا لا تفھم، أعتقد أن البدلة الأنیقة التي أرتدیھا تجعلھا
تخطئ قراءتي، لم أعد دموی�ا، ھل تـتخیل ذئـباً رقیق الطبع؟ مرھفاً؟ حالمًا؟ یرید أن ینقذ تلك



البشریة من عالمنا الوحشي، من الوقت الذي ینھش عمرھا، ویلدغھا كل لیل، ویجعلھا تبكي! ھل
تـتخیل ذئـباً یبكي؟

أقول لھا «انظري في عیني». تلمع الدموع مثل نجوم صغیرة، مثل سماء بعیدة، نرتفع معاً
وننفجر على سواد العالم. تضع یدھا على وجھي، تقول بصوتھا المبحوح «أنت أیھا العاشق، قلبك
جمرة، أستطیع أن أشم ذلك». أستسلم للمستھا الناعمة وأشعر أن العالم یتلاشى، أقول لھا بضعف
رني دومًا أنني أنقذتھا، تقبِّلني فجأة بجنون، تعض شفتي، «لست عاشقاً». ترفض ما أقول، تذكِّ
أحس بمذاق الدم، فأعض شفتیھا بالمثل. یشتعل الجوع في جسدي، أقول لھا «اھربي، اھربي
بعیدًا». لكنھا لا تفعل. على جسدھا العاري المُلقىَ على البلاط الساقع أكتب السطر الأخیر، وھي
تبتسم بانتشاء، أقبِّلھا قبل أن أبیعھا للمراھقین من عشاق ھذا اللون، لكنني أذكرھا عندما أشُعل

الشموع، وعندما أعوي.



تماثیل خضراء
في یدي عُملة ذھبیة. ھذه العمُلة ھي تمیمة حظي. عندما أمشي ألُقي بھا للأعلى وألقفھا، ھكذا،
وھكذا. الناس ینظرون باندھاش، والبحر یرمقني ویلُقي بالطَّشاش عليّ. ألُقي عُملتي مرة أخرى،
وأقفز لأمسكھا. الحیاة في یدي، أنا محظوظٌ لأنني أملك حظي. الفتاة التي أحببتھا تركتني في
رت في الطریق. لم منتصف الطریق. قالت: «أكرھك أكثر من العدس». وأنا أحبّ العدس. تسمَّ
أقوَ على المشي. رأیت العملة أسفل قدمي، أمسكت بھا. ظللت واقفاً لوھلة. في ھذا الوقت الزھید،
اشتریت عمري. جاءت سیارة مُسرعة لتحمل جسد حبیبتي لأعلى، وأخرى لتدھس رقبتھا. نظرتُ
إلیھا مصعوقاً. الإشارة خضراء، توقفت السیارات. التفَّ الناس حول جثمانھا، أما أنا فوجدت

الطریق ھادئاً، عبرتُ مطمئناً، ولم أنظر إلى وجھھا المطبَّق.
كل الأمور جیدة وطیبة، ما دامت ھذه العملة الذھبیة. ألُقي بھا لأعلى، وأقفز فأتذوق طعم السُّحُب.
البحر أیضًا یلُقي بالكرامیل على لسان الشاطئ. أرید أن أتذوق كل شيء. ألُقي بالعملة عالیاً. ھذه
المرة لا أمسك بھا. تنساب من یدي. یعلو رنینھا لمّا تصطدم بالإسفلت. أضع یدي على أذني. كان
صوتھا مثل ناقوس القیامة. حلَّ الظلام على السماء. بحثتُ عنھا بنظري، ھنا وھناك. وجدتھا
أخیرًا تتدحرج في منتصف الطریق. جریتُ وراءھا. طاردتھُا. وھي تھرب أسفل عجلات
السیارات المُسرعة التي تواجھني. تفادیتھُا. أطلقوا سِبابھم في ھیئة أبواق مُفزعة. نظرتُ إلى
عُملتي التي ھدَّھا التعب. ھدأت. اقتربت من الرصیف وأرادت أن تستلقي. مشیتُ إلیھا بثقةٍ،
وبطء. علمت أنھا ستقع أرضًا. فوقعت، ولكن في بلاعة لم أرھا، بلاعة لھا شكل نافذة سجن،
بقضبان رفیعة. صرختُ. ماذا أفعل الآن؟ لففت، فوجدت عربة نصف نقل، مكتوب علیھا (شركة
المجاري). جوارھا یجلس موظف مسن على مكتب بمظلة، ویبدو نعساناً أو شاردًا، تقدمت نحو
المقعد الفارغ. جلست. وقبل أن أبدأ الحدیث بادرني بالقول: «عرفت فتاة لھا رائحة الصابون»،
قالھا بحنین. كدت أضحكُ لولا أن عینیھ كانتا تدمعان. لم أھتم بالرد. ارتدیتُ بدلة خضراء، بقناع
غریب. مشیت تجاه البلاعة التي فتحھا وقال: «الحبّ شيء نظیف». وأغلق القضبان ورائي.
بدأت أھبط السلم بتردُّد. ماذا بالأسفل؟ تمساحٌ عملاقٌ، أو سلحفاة مائیة كبیرة، أو سمكة تفسَّخت

من طول بقائھا ھنا، قد تأكلني وقد آكلھا.
لامستُ بقدمي الأرض. نظرتُ حولي. لم أعرف أن لدینا شبكة مجاري بھذا الحجم. فیھا أشیاء
عجیبة وبأشكال مدھشة. إنتاج رائع. الجدران ملطخة بالبنُي والأخضر، ثمة مشاعل مُعلَّقة وأسھم
تشیر إلى الطریق. إلى الیسار، ثم إلى الیمین. ھكذا أمشي حتى أصل إلى غرفة مكتوب علیھا
(للعاملین فقط). أمُسك بجاروف وأقف أمام المجرَى. أھمس: «اللھم إني أعوذ بكَ من الخبث
والخبائث». قبل أن أنُزل قدمي الیسُرى أتقزز فأرفعھا. یخرج وحش عملاق من الأسفل، ملیئاً
بالقاذورات، یرتدي قناعًا. یشتمني ویقول: «تواضَع». أشعر أنني سيء. أعتذر. عليَّ أن أتواضع.
أقفز برشاقة في المجرَى البنُي، وأسبح بذراعي، ولا أبُالي. تواضعت حتى صرت وضیعاً. تسلل
الماء إلى جلدي. قلت لصاحبي: «علینا أن نشكوھم. ھذه بدلة سیئة!». فأجابني: «كل الأخضر
سيء!». خرجَ من المجرى وذھبَ إلى دورة المیاه. مكتوب علیھا (للنساء فقط). لذا قمت بالتبول



في المجرى كما أفعل في النھر في طفولتي القدیمة. لمّا عاد كنتُ أھرش، الماء یأكل جلدي. عدت
أقول: «لا بدُ أن نشكوھم»، فكرر غاضباً: «كل الأخضر سيء!».

ظللنا نعمل. نرفع الطین اللین بالجاروف إلى الدلو، وبعدھا یحمل الدلو إلى آخر النفق. لم أستطع
إقناع الموظف بكتابة شكوى، ظل یزجرني، فینفجر غضبي كفقاعات ھواء في الماء. قررت أن
أبتلع لساني، فابتلعت أشیاء أخرى. في البدایة ظننتھا أسماكًا صغیرة، لكنھا كانت أقرب للدود
الكبیر. القناع غیر مناسب أیضًا. انتظرت الموظف حتى عاد من دورة المیاه، كان أقصر مما بدا
أولاً؛ كان قزمًا. یرتدي بدلة كبیرة وقناعًا أكبر، قال: «أعوذ بك من الخبث والخبائث». وداس

على رأسي بغرور. خرجت برأس ملیئة بالقاذورات وقلت: «تواضع» فتواضع؛ صار وضیعاً.
ذھبت إلى دورة المیاه. جلست على مرحاض غریب. كان نظیفاً. شعرت بسعادة وأطلقت
الأصوات وأنا أغني، بینما یعمل القزم بالخارج. لمّا عدت حملت الدلو إلى آخر النفق. انتظرت
أمام باب مغلق. خرج إليَّ رجلٌ عملاق. نظر في الدلو وقال: «كل الأخضر جید!»، وصفع الباب
في وجھي. ھززت كتفي محتارًا وعُدت إلى موقعي. أخبرني القزم أن البدلة غیر مناسبة، أشار
إلى الأكمام الطولیة، والقناع المخروم، وقال: «علینا أن نكتب شكوى!»، كدت أوافق على الفكرة،
لكنني تذكرتُ الموظف العملاق الذي أخذ الدلو مني. كان مھیباً. لذُت بالصمت. ألحَّ القزم أكثر.
صحتُ: «لا! كل الأخضر سيء». صمتَ، لكنني رأیت فقاعات ھواء في المجرى. قال آسفاً: «لم
أستطع كتمھا، عليّ أن أنفث عن غضبي!». شعرت بالتقزز. ذھبت إلى المرحاض. عليّ الھروب
من ھذه الدائرة. نافذة أعلى رأسي. تسلَّقتھا. قفزت منھا. وجدت نفسي في الناحیة الأخرى أمام
تماثیل كثیرة. موظفون یصنعونھا من طین أخضر، أو یرسمون اللوحات الزیتیة. سمعت طرقاً

على الباب. وجدت القزم وفي یده الدلو.
مع الوقت اعتدت الناس والحیاة، كأنني ولدت ھنا، كأن الأرض تبدأ وتنتھي في ھذه النقطة، وقد
أتخیل وجود حیاة أخرى بعد الموت، فوق الأرض، لكنني أتقزز من لونھا الواحد. أتجول بین
الرسَّامین وأسرق النظر إلى لوحاتھم، كلھا خضراء، لا شيء یمیزھا. وقفت جوار رسام مُسِن. لا
ثھا بأي لون، یشده البیاض. یشعر بوجودي أخیرًا فیقول یفعل شیئاً. ینظر في بیاض اللوحة ولا یلوِّ
«ماذا لو تركنا اللوحة على حالھا وتأملنا جمالھا؟» أحاول النظر في اللوحة البیضاء فلا أرى فیھا
، لیس فیھا ما شیئاً، أي جمال یقصد؟ یشیر إلى الخطوط والنتوءات والظل، ولا أرى خیطًا أو ظلا�
یراه، یأخذ نفسًا عمیقاً ثم یقول «سأدعوھا.. اللا شيء». لوحة اللا شيء، لم أفھم، عندما جاء
الرسامون من كل مكان، وخلعوا قبعاتھم، وقالوا «شابوه یا سیدنا یا مولانا یا تاج راسنا». ابتسم
لھم بامتنان وعلق اللوحة على الجدار، وبعد قلیل ذھب إلى الجدار ورفعھا وعلقھا على الحامل،
ولم یرسم فیھا شیئاً، وأطلق علیھا اسمًا جدیدًا. لمّا شعر باندھاشي نظر إليّ وقال «ھل تحبّ
الرسم؟»، ولم أعرف ماذا أفعل لما أعطاني الریشة. أمسكت بھا مترددًا. لوثتھا بماء الطین،
ورسمت دائرة خضراء في دائرة أكبر. شعرت أن اللون یقیدني ووددت لو تركتھا بیضاء وتأملت
جمالھا، وقلت «الأخضر سيء!»، فقال الرسام المسن «الشجر أخضر!»، وبدا واثقاً تمامًا مما
فقال، أما أنا فقد ظللت صامتاً للحظات، أحاول الفھم، قبل أن أسأل «ما الشجر؟». أشار إلى
دائرتي وقال: «تذكر». كل الدوائر تقود إلى مركز، سفر تكوین، ھناك، السماء ملبدة بالكرامیل،
والرسام یحكي كیف جاء ھنا، وكیف وجد عملة لا مثیل لجمالھا. شعرت بالفزع. أنا ھذا الرجل



بعد خمسین عامًا أو قبل خمسین عامًا. بجنون تابعت الرسم، مددت یدي إلى ماء الطین. أفسدت
لوحتي تمامًا

عندما عجزت عن تلوین الشمس. صرخ «لماذا لم تتركھا بیضاء؟!» أذكر لون عملتي الذھبیة،
تمیمة الحظ. علي أن أستعیدھا. لن أظل سجیناً ھنا للأبد. یمسني الجنون. احاول انتزاع عملتي من
اللوحة فلا أقدر، لا أستسلم، أصدم رأسي بالجدار فأرى لوناً جدیدًا، أحمر، أمسك باللون،
وأصرخ، لم یكن اللون الذي أریده. یمسك بي الرسام المسن، یھدأني، ویشیر إلى غرفة بعیدة
مكتوب علیھا (الخزینة) ثم یطبطب عليّ. في صباح یوم جدید، ولا ضوء للشمس، لا ضوء للعین،
ولا شيء یرشدني للخروج. أرى الجدران والأیام فوقھا على ھیئة شرط مائلة، أیام، أسابیع.
أخربش الجدران بدوري حتى ینتھي الشھر أخیرًا. ونقف جمیعاً أمام الخزینة، یبدو علینا آلام
البعث، ردة الروح لھا وقع مؤلم، مع موسیقى عنیفة تخرج من مكان ما، توترنا. أرى آلاف البشر
على الأرض، یقفون، وعلى الأرض دم. أجساد فوق بعضھا. أقفز فوق رؤوس البشر. تمسك بي
ید فتوقعني من أعلى، لكن أخرى تدفعني. أدھس الحشد والحشد یدھسني. أرى على الأرض
عملات كثیرة. أمد یدي للإمساك بواحدة، فتھرس قدم أحدھم كفي. أصرخ. أمسك بعملتي وأزحف
للخارج. ألھث، أترنَّح. أنھض. أعدو. یعدو ورائي الكثیرون. أصل إلى نافذة السجن. أصرخ
مفزوعًا: «افتحوا». أنتظر قلیلاً. أنتظر كثیرًا الجمیع یطاردني. أصرخ حتى أفقد الأمل تمامًا.
تنفتح النافذة أخیرًا. أرى ضوء الشمس. أصعد السلم. أتنفس. ألقي نظرة بالأسفل. أناس یھربون
من أناس یھربون بدورھم من آخرین. أعدو في الشارع ویعدون. أرى الأشجار أخیرًا. أصیح:
د. أفتح قبضة یدي وأنظر إلى «الشجر أخضر!»، أنظر إلى السماء فأجدھا ملبَّدة بالكرامیل. أتنھَّ
عُملتي الذھبیة. تتَّسع عیناي من الفزع. إنھا عملة أخرى، لیست تمیمة حظي، أشعر بالكآبة. رأسي
مطأطأة في الأرض، تعد خطاي، وظلي یستند عليّ. أرفع بصري فأجد العربة تنتظرني، یجلس
أسفل مظلتھا الموظف البائس، ینادي «تعال إليّ!»، أتردد لكنني أتقدم. لن أترك تمیمة حظي
مدفونة وسط بقیة العملات، سأنزل وأجدھا، وعندما أعود في ساعة ما، بعد أیام أو شھور أو

سنین، سأعثر على فتاة لھا رائحة الصابون.



غزال
ھیاكل عظمیة وجماجم في الشارع. لم نر سوى ھیكل عظمي واحد، لأننا لا نجرؤ على الخروج،
أسفل الشمس، بعد نھایة العالم. البنایات مھجورة، والسیارات خربة في منتصف الشوارع. حربٌ
دائرة بین القطط والفئران، وربما قادتنا ھذه الحرب إلى ھذه النقطة. لم نر ھذه الأشیاء لكننا
نستطیع تخیُّلھا. جمجمةٌ واحدة أكدت خیالاتنا. لا أعرف كیف وصلت إلى أقدامنا، لكنھا طریقتنا

الوحیدة للتسلیة ولعب كرة القدم، في أوقات الفراغ.
غزالٌ ینظر إليّ، یقاطعني «أنتَ تروي بشكل خاطئ. تقول وقت فراغ! ما معنى وقت؟»، غزال
أسمر، فارع الطول، ویملكُ القدرة على التمییز بین الأشیاء. كان مُحق�ا. لقد وصل العالم إلى
منتھاه. لا وقت، لا غد. أنا أحمق بما یكفي إذ قلت: «بعد نھایة العالم»، ومن بعدھا تبدأ حكایتنا.

الساعات تراقبنا. یومًا بعد یوم. في صمت مزعج.
غزال شعر بالغلیان، قال: «ما زلت تدس السم في العسل. انتھى العالم أیھا الغبي!». انتھى العالم
بالفعل، لكننا ننتظر معجزة تعُیده، وتبدأه. ننتظر السید صانع الساعات، كل یوم، كل ساعة. ولا

یمر الوقت «لأن الوقت میت». وحده السید قادر على فعل شيء.
جاء السید صانع الساعات أخیرًا. رمقني غزال بشك، وقال: «فعل ماضٍ، ماذا ترید أن تثبت
بقولك؟». لا شيء. لا أرید أن أقول شیئاً. اللغة ضیقة. أنا مُحاصَر في أزمانھا. لا أقول للوقت
معنى، لا حاضر، لا ماضي، لا مستقبل، لكن السید صانع الساعات جاء، ھذا ما حدث أمام عیني.
نزلَ من السیارة السوداء الفارھة، ومشى أسفل الشمس. نعرف أن الشمس تقتل، لكنھا لم تمسھ
بأذى. صعد الدرج. رأیناه یرتدي بدلة أنیقة ونظارة شمسیة. ابتسم غزال لي وقال: «لأن الشمس
تقتل»، غزال داھیة، یعرف كل شيء عن سیدنا. نعم. یرتدي نظارة شمسیة، لأن الشمس –بعد

جار. نھایة العالم- تقتل. غضب غزال وقال: «قبل وبعد نھایة العالم، قبل وبعد». لا وقت للشِّ
تحركنا، أنا وآخرون تجاه المصعد. غزال وآخرون تحركوا إلى بوابة العمارة. قاموا بتعقیم الھواء
وتعطیره. وضعوا سجادة حمراء طویلة على الأرض. مشى السید علیھا بحذائھ اللامع. كان نظیفاً.
رغم أن العفاریت تنفخ في الریح، والأعاصیر ترفع السیارات وتلقي بھا على المشردین. یھربون

من الغبار بعیدًا. یرتعشون من الھلع.
فتح أحدنا بوابة المصعد إلى سیدنا، وشد آخر الباب حتى ینغلق. المصعد متھالك، وذو حواف حادة
مثل سكین. انغلق على ید الرجل، فامتزجت دماؤه بالسجادة الحمراء. صعد السید. كنا نشد حبال
عاً «ھیلا ھوب.. ھیلا ال مُشجِّ المصعد بكل قوتنا، یرتفع المصعد وتتقطع أنفاسنا. أصرخ في العمَُّ
ھوب»، بینما یعدو غزال على الدرج سریعاً لیفتح الباب للسید. أكلت الحبال لحم أیدینا، لكن لا
طریقة أخرى لصعود المصعد غیر ھذه. فتح غزال الباب بیده. سالت دماؤه. ألقى بید الرجل
المقطوعة بعیدًا. صعد من كانوا بالأسفل لیقوموا بما علیھم. فھناك من یعُد القھوة. قھوة تعدل
المزاج وتجعل سیدنایفكر في طریقة جیدة لإنقاذ العالم، یوزع علینا أدوارنا. أمرني بتمثیل دور
عقرب الثواني. وقفت معوجًا. ركبني أحدھم لتمثیل دور عقرب الدقائق. تعالت آھاتنا كأنھا تكَّات.
ضحك السید وصفق كثیرًا. قال: «ھذا مُلھم». كلمات السید قلیلة، لكنھا تشُعل فینا الحماس وتھدینا

إلى الطریق.



في نھایة الیوم. وقف السید على الدرج بینما جلسنا بالأسفل على الأرض. وبَّخَنا قائلاً: «لا سبیل
آخر. لا بدُ أن تتحرك عقارب الساعات. في الخارج أكوام من الجثث، والمشردین، والفئران.
الجوع یأكل كل شيء. إذا لم نفعل شیئاً سیأكلنا الجوع أیضًا. العقارب تھرب في شقوق الصخور.
أطاردھا من أجلكم. في مدینة یأكلھا الغبار، وأنتم ھنا نائمون، وتطلبون راتبكم في نھایة كل
شھر». مال عليَّ غزال وھمس في أذني: «النوم؟ ما النوم؟»، غزال یعرف كل شيء، ولا یعرف
النوم. قلت: «غفوة بین موتین». قال: «لكن الوقت میت!»، أكدت قائلاً: «نعم. الوقت میت».
نظر إلینا السید صانع الساعات بفخر قبل أن یغادر بوابة المصنع. تحرك بالسیارة السوداء الفارھة
فأطلقت في وجوھنا الدخان. وزع غزال علینا وردیة الحراسة. قال: «انتبھوا. النوم فعلٌ
مجازي». الأفعال تتضمن زمناً، واللغة وعاء. حاولت سرد حكایتنا، بعد انتھاء العالم، بإیجاد
أفعال لا ترتبط بالزمن. أفعال خالدة، مطلقة. أرید أن أقول: «نمت»، ولا أقصد فعلاً ماضیاً.
فكرت. أفكر. سأفكر. رأسي رقعة للحرب. أسماء وأفعال وألغاز، وعقارب نحاول الإمساك بھا في
برطمان زجاجي. لماذا أنام؟ لن أفعل! مشیتُ مترنحًا في قاعة طویلة، سقفھا مليء بالمصابیح
ال یمسكون بنادقھم، الصفراء. أقول لنفسي «اللغة ھي الدلیل». أمشي وراء الزمن. أرى العمَّ
والبعض ینام مستندًا على الجدار. أسمع شخیرھم. المجاز معدٍ. ألمح نافذة تخُفي ظلام العالم. أنظر
من خلفھا فأرى شوارع بلا أعمدة إنارة، ومشردین یمشون كالموتى. أسمع غزال یصرخ فینا:
«اقتلوھم جمیعاً!». لا أطلق النار معھم، بل أقفز من النافذة. أھربُ بعیدًا عن الأعیرة الناریة. أرید
أن أعرف الحقیقة قبل أن تشرق الشمس، أرید أن أفھم اللغة. أرى جماجم كثیرة وھیاكل لم یتبقَ
منھا شيء. قطط الشارع تأكل لحم الجثث الطازج والعفن. ولا أحد یمشي ھنا في الشارع الفارغ
غیري، قبل أن أصل إلى فتاة تمسك وردة حمراء في یدھا. تغني. یشدني غناؤھا فأتبعھا وأمشي
على اللحن. أرقص. أقفز. تنظر خلفھا فتراني. أقترب منھا فتقول لي بعھر: «أستطیع أن ألد».
وتشیر إلى بطنھا المنتفخ. أتحرك بعیدًا عنھا متقززًا. ترى الذعر في عیني، فتذُعَر. تقول: «لم

أقصد إخافتك، لكنھا الحقیقة!».
ولدت. تلد. ستلد. امرأة مجنونة. بل فتاة مجنونة، لم یقربھا رجلٌ. أحلام عذارى. لا أحد یملك
الزمن. وماذا عن بطنھا المنتفخ؟ غازات. غازات لا أكثر. لا بدُ أنھا أكلت من جثث الشارع.
. كان أنیناً متقطعاً. جلستُ جوار جدار. حاولت أن أسد أمضي بعیدًا. لكن صوت بكائھا یصل إليَّ
أذني، فلم أستطع. یدٌ في الظلام لامست كتفي فانتفضت. نظرت إلى صاحبھا. كان أشعث، ومترباً.
ز، وقال: «لماذا تركت الجمیلة تبكي؟». وأراد أن یضربني. نھضتُ متعثرًا. ألقى نظر إليَّ بتقزُّ
عليَّ حجرًا، وصاح: «سأقتلك، وآكل لحمك، وأتبولك في منتصف الشارع!». صرخت بغیظ

مجنون: «أیھا الغبي! لا وقت، لا وقت لتفعل ذلك!»، فضحك وقال: «أنا أملك الوقت!»، وأخرج
من جیب معطفھ الرمادي ساعة عتیقة. رأیت عقاربھا. سمعت تكاتھا. كانت تعمل. كانت عقاربھا
تتحرك بشكل طبیعي. قال المشرد: «تك. تك. تك أیھا المھرطق». لم أستطع الوقوف. سقطت
أسفل قدمي ھذا النبي. قلت: «تعال ننقذ العالم معاً». فقال: «لا شيء. لا شيء سینقذ العالم أبدًا».
طبطب على ظھري، وقال بصوت حزین: «لكنك، كان بإمكانك أن تجعل تلك الجمیلة تضحك

طوال اللیل!».
تركتُ المشرد ومشیت أتبع بكاء الجمیلة. وجدتھا أسفل سیارة حمراء. مددت لھا یدي فبدت
مذعورة. لكنني طمأنتھا عندما قلت لھا: «لن آكل لحمك. تعالي معي». سارت معي حتى بنایة



مھجورة. سألتني: «ھل ھذا بیتك؟»، ھززت رأسي بإشارة لا تعني شیئاً. وضعت یدھا على بطنھا
بفزع. كادت أن تتكلم لكنھا لم تفعل. صعدنا الدرج المظلم. وفي منتصف البنایة تركت یدي. قالت:
«ماذا عن الأشباح؟»، ضحكتُ: «قصص أطفال». تقدمت أمامھا حتى أطمئنھا. قلت لھا: «ھنا».
وقفت أمام باب. أخرجت سلسلة مفاتیح قدیمة. لم أستعملھا منذ زمن. قالت بقلق: «من الأفضل أن
نطرق الباب. أن نرن الجرس». لم أرد علیھا. أخرجت المفتاح الصحیح. انفتح الباب وحده. رأیت
بالداخل امرأة منكوشة الشعر، تنظر إليَّ بغضب. سألتھا: «أنتِ! من تكونین؟»، فأجابتني:
«امرأتك أیھا الصعلوك». أغلقتُ الباب وعَدَونا، أنا والجمیلة، بعیدًا. قالت لي في الشارع: «لم
تخبرني بزواجك!»، قلت لھا: «نسیت!». وبالأعلى، كانت امرأتي المجنونة تلقي بملابسي على
الرصیف. لم أجمعھا. مشینا مبتعدین عن ھذه البنایة المسكونة. وبعد قلیل قالت المرأة: «لماذا

نسیت؟». لم أعرف ماذا أقول لھا. لكنھا قالت: «لأنك تفكر كثیرًا في إنقاذ العالم، ألیس كذلك؟!»
غفونا أسفل سیارة. شعرتُ بیدھا تلتف على جسدي. رأیت ابتسامة تنبت في وجھھا. غفوت على
ابتسامتھا واستیقظت على ضوء الشمس. تعفر الشارع. فزعت. أیقظت الجمیلة وقلت: «الشمس!
ھیاّ بنا نھرب». لكنھا لم تفعل. نظرت إليَّ باندھاش. لم أھتم بھا. مشیت وحدي في الظل. لا أملك
نظارة شمسیة مثل سیدنا، أو بدلة غالیة، أو سیارة فارھة تقیني من الضوء. «والشمس تقتل».

تذكرت غزالً والأصدقاء. ترى ماذا یفعلون الآن؟ ربما یلعبون كرة القدم.
أرى جمجمة صغیرة في الشارع. أركلھا. الشارع مليء بالجثث والذباب، ولا أحد یمشي سواي.
أین الناس؟ صرخت: «یا ناس. أنا وجبة طعام شھي. تعالوا إليّ». لكن لم یأت أحد. شممت رائحة
شھیة في الھواء. مشیت أتبعھا كالنائم. دخلت إلى شارع جانبي. رأیت بشرًا كثیرین. یقفون على
سور. تسلَّقت على رأس أحدھم ورأیت خادمة تعُِدُّ الكباب على الفحم، وسمعت امرأة تصرخ من
الفیلا. نظرت إلى أسنان المشردین، یسیل لعابھم وأنا مثلھم. تعالى صراخ المرأة من جدید. فكرت
أن أحد المشردین یأكلھا الآن. قفزت من السور دون تفكیر. الكلاب تنبح وأنا أعدو. أحمي
مؤخرتي. أقفز. أقفز من جدید وأصل إلى الفیلا. أغلق الباب علي. على الحائط المقابل ساعة
كبیرة. أسمع تكاتھا «تك. تك. تك. أیھا المھرطق. الوقت للجمیع». أصعد الدرج، أتبع الصراخ.
أرى طبیباً داخل غرفة النوم یشد من رحم المرأة طفلاً. نظر إليَّ الطبیب غاضباً وقال: «تسعة
توائم. ساعدني!»، شددت الأطفال من رحمھا. مثل مندیل أحمر، ملتصق بأزرق، وأصفر،
وشعرت أن الحمام سینفجر الآن من رحمھا، ویرفرف عالیاً، قبل أن ینفجر مثل قنابل الألوان.
ارتفعت الزغارید وأنا أغادر. مشیت شاردًا. تلك المرأة ولدت. تسعة أشھر كاملة. لا أصدق نفسي.

فتحت باب الفیلا. رأیت السید صانع الساعات في الحدیقة، یتذوق الكباب، وینظر إلى ساعة یده.
الساعات تعمل. النساء تلد. السید یعرف ذلك. عليَّ أن أجد المشرد. یمكننا أن ننقذ العالم.

. رأیت المشردین وقد قفزوا السور. یجرون، وفي أیدیھم قطع من سمعت أعیرة نیران. التفتُّ
الكباب، یأكلونھا بنھم، والكلاب تطاردھم. قفزتُ السور عائدًا. مشیت أسفل الشمس. مشیت طویلاً
في الشوارع حتى وجدت المشرد أخیرًا. یقف على سور بنایة عالیة، ویتبول من أعلى. صاح: «لا
أمل في نھایة سعیدة!». صرخت: «لا تقفز». ابتسم. لا بدُ أنھ ابتسم، واكتشف الحقیقة فجأة عندما
قال: «الموت نھایة سعیدة». قفز من الطابق السادس. تفجرت دماؤه على الإسفلت. جاء المشردون
من الزوایا وأكلوا بقایاه. لم أستطع النظر. مشیت حزیناً حتى وصلت إلى مكان الجمیلة. وجدتھا
تلد بین القطط. سمعتھا تموء. وضعت یدي في رحمھا فأخرجت أمعاءھا دون قصد. اعتذرت لھا



لكنھا بصقت الدماء في وجھي، وماتت. لا أعرف ماذا أفعل الآن. كانت لديّ خطة، تقضي بوجود
المشرد والجمیلة على قید الحیاة. كنا سنبني مصنعاً للساعات، ننافس مصنع السید. السید یعُید
الوقت للخلف، ونحن نشده إلى الأمام. لكن لماذا نبني مصنعاً جدیدًا؟ یمكنني فقط أن أحكي لغزال
كل شيء. الساعات تعمل. النساء یلدنَ. السید یعرف ذلك. الشمس لا تقتل. ضوءُھا یغسلنا. الجثث
كثیرة في الشوارع، لكن الشمس طیبة. یمكننا أن نفعل شیئاً، أن نغیر العالم. في المساء وقفت وسط
المشردین. كانوا یحاولون اقتحام المصنع. یصرخون: «الوقت لنا جمیعاً!». أعرف ما سیحدث.
ال یقفون وراء النوافذ، سیبندقون الناس، لكنني أعرف مَنفذًا. نافذة لا یحرسھا أحد. غزال والعمَّ
تجاوزت الحشد بخفة. أعرف موقع النوافذ، والجدران، وقوس النیشان. أمشي بین الرصاص،
أرقص. أسمع موسیقى قلبي تدق. ولم أعرف أن غزالً یراقبني. قفزت من النافذة فوجدت بندقیة
في مؤخر رأسي. قلت بصوت مبحوح: «غزال!». لم أسمع رد�ا. قلت: «غزال. عرفت الحقیقة».
سألني سؤالاً واحدًا: «الشمس تقتل أم لا؟». ھمست: «الساعات تعمل. النساء یلدنَ. السید یعرف
ذلك، واللغة، اللغة ھي الدلیل یا صدیقي!». لم یرد عليّ. قلتھُا مرة أخرى: «غزال!». وسمعت

عیار النار، ورأیت أشلاء رأسي.
بقعة دم على الحائط، وجمجمة جدیدة تصلح للعب كرة القدم، في أوقات الفراغ.



Pelé
استیقظتُ. وجدتُ نفسي في مصنع للحوم. أقف أمام سیر معدني. كل شيء بارد. على السیر قطع
لحم، أغلبھا دُھْنیة ومتسخة بالدم. فوقھا ذباب كثیر، في عیني ذبابة، وعلى شفتي ذبابة. لم أحاول
ھشھا. كنت كسولاً وھش�ا. بطرف لساني اصطدتھا مثل ضفدع. وقفت أخرى عليّ. سمعت طنینھا،
ال من حولي، كلھم یعملون بنشاط. بعضھم فابتسمتُ. ھذا غذاؤنا أغلب الوقت. نظرت إلى العمَّ
یقف أمام السیر المعدني مثلي، وھناك من یضرب السیر بمطرقة كلما توقف عن العمل، وآخر
لھا كیفما شاء. یقول ضاحكًا «ھذه ذراع امرأة». یمسك بسكین حاد ویمزق اللحم إلى قطع ویشكِّ
ویضحك آخر «لا أرید ذراعًا، أرید أن آكل نھدًا». للرجال أذواق غریبة في الدجاج، فھناك من

یفضل الورك أو النھود، وھناك من یفضل أشیاء أخرى.
ال یضعونھا في كراتین. عامل النظافة في الركن عمال یغلِّفون قطع اللحم بأكیاس بلاستیكیة، وعمَّ
یراقبھم حاسدًا. الدم یملأ أیادیھم وملابسھم، لا یرتدون قفازًا. أسمع عامل النظافة یقول «كم أشتھي
الدم!». بینما یتناقشون في حقیقة المرأة: دمھا طاھر أم نجس؟ دمھا ماء أم فقاعات ھواء؟ تركتُ
السیر المعدني؛ صاح الرجل ذو المطرقة الكبیرة «أنتَ!». بینما لوح الآخر بالسكین غاضباً.
تجاھلتھما. مشیت وراء عامل النظافة المُسِن. كان یجر العربة بید واحدة، وبالأخرى یمسك
بالمكنسة. سعل. «التراب نجس». أخرج زجاجة ماء وسكبھا على التراب، وراقب الطین، قبل أن
یمسك بقطعة كبیرة في یده، ونظر إلیھا بحنین. قلت لنفسي «ھذا الرجل عطلان!». لا یختلف
كثیرًا عن السیر المعدني، لكن ھمسات الرجل وصلت إليّ، قال «عليّ أن أجد طریقة للعودة».

قالھا وتوضأ بالطین. لم أفھم ماذا یقصد، أو ماذا یفعل، رغم ھذا شعرتُ بالخشوع.
المصنع أقرب ما یكون إلى مدینة كبیرة جدیدة. فیھا شوارع لا أعرفھا. أمشي في طرقاتھا. أجد
غرفاً كثیرة. أحاول فتح إحداھا. تظھر عبارة على لوحات إلكترونیة (أدَْخِل تصریحَ الدخول).
أدخل كلمة نھد. فتكرر العبارة نفسھا. (أدَْخِل تصریحَ الدخول). أضرب اللوح بیدي؛ فیصِرّ اللوح
الإلكتروني. ویصدر أصواتاً مزعجة. ادخل. ادخل. ادخل. ولما حاولت فتح باب الغرفة لأدخل.
: (أدَْخِل تصریحَ الدخول). تركت الغرفة وتابعت المشي. وجدت امرأة تظھر العبارة كاملة إليَّ
. أقترب منھا. تقول تقف أمام باب. تخُرِج لي نھدھا وتفعل أشیاء بذیئة. نھدھا أبیض. تشیر إليَّ
«تعرّ»، أنظر إلیھا مندھشًا! فتعید قولھا «تعرّ حتى أراك». یذكرني قولھا بشيء ما. أسألھا عن

ذاكرتي واسمي، لكنھا تشیر إليَّ أن أقترب، ولما أقترب منھا تسألني عن ذاكرتھا واسمھا.
ثمة شيء غریب. أسمع صفیرًا حاد�ا. تقول المرأة بذعر «إنھا الثانیة عشرة». أسمع تكتكة الساعة
الاً یعَْدُون إليّ. ألتفت إلى المرأة فأجدھا في یدھا. ترتبك المرأة. تقول «انظر ھناك»، فأرى عمَّ
تغلق الباب علیھا. أمسك بالباب. ترجوني «لا تأكل نھدي». فأترك بابھا مندھشًا. أفكر في الھرب،
لكنَّ الرجل ذا السكین یمسك بیدي الیمُنى، وصاحب المطرقة یمسك بالیسرى. ویبدآن بالرقص.
«ھیاّ.ھیاّ»، یصیحون في أذني. أمشي معھم مختالاً راقصًا. یدندنون لحناً غریباً وممتعاً. نصل إلى
قاعة واسعة كبیرة، نجلس على موائد الطعام. یضعون لنا قطعاً كبیرة من اللحم. أسألھم «لكن بھذه
الطریقة یخسر المصنع». فیجُیبنُي أحدھم «النساء یلدن». فلا أفھم ماذا یقصد! یمد یده ویقول
«أنت غریب. تسأل كثیرًا ولم نسألك مرة، ھل تحب النھد أم الورك؟». أنظر إلى الرجل وأقول



«لا أذكر». فیجُیبنُي الرجل ذو المطرقة «النھد حلو، طري، والحلمة رقیقة، عضھا، انتزعھا
بأسنانك، ھیاّ..ھیاّ افعل ذلك». یتقزز ذو السكین ویقول «الورك أفضل، كبیر بما یكفي، وقریب
من الروائح الطیبة». أتقزز أیضًا «لا أعرف. لا أحبّ اللحم». ینظر إليّ الجمیع متعجبین،
ویصمت كل من في القاعة. لا أنظر سوى لقطعة اللحم الموجودة في طبقي، لكنني أشعر بأعین
الجمیع تخترقني. أھمس «أنا نباتي». لا تخرج الكلمة من فمي. أمد قطعة اللحم إليّ وأمص

دماءھا.
لا أعرف لماذا أشعر بذلك؛ أتقزز من اللحم.. الدم.. وسكین الجزار. لم أذكر ما یؤكد أنني نباتي.
أقف أمام السیر المعدني. أضع قطع اللحم الكبیرة من الصندوق المعدني في السیر. كلما أمسكت
قطعة أو تذوقت واحدة في میعاد الاستراحة شعرت برغبة في القيء. لكنني لا أستطیع أن أتفوه
بذلك. یقول ذو السكین «سأشكل نھدًا كبیرًا». یرد ذو المطرقة «النھود الخفیفة لا طعم لھا». ألمح
عامل النظافة یقترب. یبرطم بكلمات لا أفھمھا. یتابع المشي مبتعدًا. أترك السیر المعدني وأمشي.
ھذه المرة یمشي ورائي ذو السكین الحاد. یسألني «إلى أین؟». أخبره مرتعشًا بأمر عامل النظافة.
أقول «ھذا الرجل یلعب بالطین لا الدم». یرد عليَّ قائلاً «الطین والدم طریق واحد». ومع ھذا
یبدو غاضباً. یأمرني بالعودة. ویتسلل وراء الرجل المُسِن. لا أعود. أتسلل بدوري وراء الجزار.
أرى عامل النظافة یقف أمام إحدى الغرف. یتلفت خشیة أن یراه أحد. اللوح الإلكتروني یردد.
(أدَْخِل تصریح الدخول). یكتب كلمة (نھد). اللوح الإلكتروني یردد «خطأ». یكتب كلمة (ورك).
اللوح الإلكتروني یردد «خطأ». یكتب كلمة (طین). اللوح الإلكتروني یردد (التصریح صحیح،
حًا بالسكین. ینغلق الباب علیھما. یمكنك الدخول). یدخل عامل النظافة. ویجري الجزار وراءه ملوِّ
بركة من الدم تخرج من أسفل الباب. لونھا أحمر مثل عصیر توت. تلوث حذائي الأسود. بطرف
إصبعي أحمل قطرة منھا وأتذوقھا. تقول العاھرة مِن ورائي «ینقصھا بعض السكر». أقول لھا
«أرید أن أسكر». تشیر إليّ أن أقترب. أمشي تجاھھا وأترك على الأرض آثار دم. في غرفتھا كل
شيء أحمر قان، شفتاھا، قمیص نومھا، ستائر النافذة. أرید أن أرى الشمس. أزیح الستار فلا أرى
غیر جدار. أنزع قمیصھا فلا أرى جسدًا. في بطنھا ثقب معدني كبیر. بیدٍ باردةٍ تلمسني. ترتعش
أطرافي. تداعب شعر صدري بیدھا. تلمس حلمتي فأقشعر. تقول «تبدو حقیقی�ا». أسألھا مشفقاً
ة لا قرار لھا. تقول «� حكمة.. لا «لماذا لا تبدین كذلك؟». تستلقي على الفراش فأرى فرجھا. ھُوَّ
بدُ أن � حكمة». أسألھا «ھل تعرفین ھذه الحكمة؟». فتقول «لا». أسألھا «ھل یعرفھا أحد
أبدًا؟». فتقول «لا». وتبكي. أشفق علیھا من البكاء. أطبطب على ظھرھا. أقول «ربما یكتمل
جسدك ذات یوم». فتقول شاردةً «ربما». وتنظر في المصباح الأحمر. تقول «أنتَ لن تحبني
الآن»، أقول «أنا لن أحبك الآن». وأتركھا لأغادر الغرفة، وقبل أن أغلق الباب أسمع صوت
الصفارة یعلو. تغلق علیھا الباب وھي تقول «لا تأكل نھدي». أنظر إلیھا متعجباً من ذعرھا
«لكنكِ لا تملكین روحًا». وتنجح في إغلاق الباب على نفسھا. أسمع ھتاف العمال من ورائي.
ألتفت إلیھم. الرجل ذو السكین یمسك بیدي الیمُنى، وذو المطرقة الكبیرة یمسك بالیسرى. ویبدآن
بالرقصِ. «ھیاّ..ھیاّ»، یصیحون في أذني. أمشي معھم مختالاً راقصًا. یدندنون لحناً غریباً
وممتعاً. نصل إلى قاعة واسعة كبیرة، نجلس على موائد الطعام. یضعون لنا قطعاً كبیرة من اللحم.
یقول أحدھم «اللحم سيء الیوم». یقول آخر «كانت بقرة عجوزًا، لا شك». أتحسس ذراعي.



أجدھا ملیئة باللحم. أعرق. لعرقي طعم الملح. یقول الجزار غاضباً «قطع اللحم ھذه ینقصھا
الملح». أبتلع ریقي بصعوبةٍ. یراني الجمیع وینظرون إليّ قبل أن یقھقھوا معاً.

ا «اللحم فاسد». أنظر حولي فلا بعد الاستراحة أغادرھم. أعود إلى السیر المعدني. أھمس سر�
أرى صدیقاً. عامل النظافة لن یظھر. أتذكر العاھرة، لا بدُ أنھا تعرف شیئاً. أنتظر اللحظة المناسبة
وأتسلل عائدًا إلى زقاقھا. أقف أمام غرف كثیرة. أسأل نفسي «أي غرفة كانت؟». أجد اللوح
الإلكتروني یردد (أدَْخِل تصریح الدخول). أتأكد من عدم وجود سواي. أكتب كلمة (طین)، ینفتح
الباب فأدلف. في الداخل ورق كثیر موضوع على مكتبٍ. معاییر الجودة: مواصفات اللحم الجید،
العمال، الماكینات، المشرفون. لماذا لم أرَ مشرفاً؟ أترك الغرفة وأدخل إلى أخرى. أقف أمام مكتب
آخر، على المكتب شكاوَى كثیرة. مكتوبة بخط الید. تلمح عیناي ورقة فارغة وقلمًا ھناك. أفكر في
كتابة شكوى. لا أعرف فحواھا. المكان سيء، الماكینات تصدر صوتاً مزعجًا، اللحم مقزز. لا
بة عليّ، أرفع یدي للأعلى مستسلمًا أعرف ماذا أكتب تحدیدًا. أنظر لأعلى فأرى كامیرا مُصوَّ
وأعطي وجھي للجدار. أظل ھكذا قلیلاً. لا یأتي أحدٌ للقبض عليّ. أبتسم. أغادر الغرفة إلى أخرى،
فأرى مكتباً، على المكتب ورقة واحدة مكتوب فیھا «ما بعد الذبح». أقرأھا بنھم شدید. أشبع.
أضعھا في جیبي الخلفي. أقول «لا بدُ أن أجد العاھرة». ثمة فرصة لتكون امرأة كاملة. أدخل
غرفة أخرى، لا أرى مكتباً، بل آلاف الزجاجات، في كل زجاجة طفلة أو طفل. أخرج مذعورًا.
أرى الجزار أمامي. أقف متسمرًا قبل أن أسأل بابتسامة مرتعشة «أین دورة المیاه؟»، فیرد «ما
. یبتسم إليّ ویقول «ثمة من دورة میاه»، وینظر إليّ قلیلاً. أتبول ھنا. یسیل الماء ساخناً بین ساقيَّ
بناطیل أخرى!». ویرفع السكین للأعلى. یشق رأسي نصفین. أجد السكین مغروسًا في رأسي.
یطلب مني الھدوء، لكنني أجزع. أعدو ھارباً، والسكین في رأسي مثل صداع. یعدو خلفي. لا
أتوقف. أجد العاھرة أخیرًا أمام غرفتھا. تنادي عليّ «تعال أیھا العطلان». لا أفھم سر وصفھا،
لكنني أعدو إلیھا. تغلق الباب علینا. تستلقي على فراشھا. تقول «من رحمي یولد الأنبیاء». أستلقي
علیھا. أقبِّلھا. أسألھا «كیف؟» ھي بلا رحم. تزیحني من فوقھا غاضبة. تقول «تسأل كثیرًا.
ستقتلك الأسئلة». أسألھا «كیف ستقتلني؟»، الأسئلة تحُیي. أسمع صوت المطرقة الكبیرة تضرب
الباب. أرجوھا «دثریني». تشیر إلى خزانة ملابسھا فأذھب. في الخزانة أرى طریقاً. أعمدة إنارة
لا تعمل، ولافتات مكتوب علیھا «إشارة بوجود عطل غیر قابل للإصلاح». وبجوارھا علامة
استفھام. «إشارة بوجود عطل قابل للإصلاح». وبجوارھا علامة تعجب. أسأل «ماذا یعني
ذلك؟»، أسمع سارینة الإنذار تعلو. وأعمدة الإنارة تشتعل فجأة. كل شيء مفزع الآن. السارینة
مفزعة والطریق مفزع، ولا سبیل للعودة. أخشى على العاھرة التي تركتھا وحیدة في فراشھا.
أحاول أن أنتھي من الطریق، فلا ینتھي. أظل أعدو مستندًا على الجدران. أركل أشیاء في سبیل
ذلك، لا أرى حقیقتھا. أمد یدي وأمسك واحدة منھا، فأجدھا عیناً لا تعمل، عیناً معطوبة في الغالب.
أنظر حولي فأجد آلاف الجماجم فارغة الأعین. نقطة النور تلوح في النھایة. لا أتفاءل أبدًا لمّا أرى
النور. أغادر النفق، فأرى رجلاً ممسكًا بمصباح، یسألني «ھل أنت ثائر؟»، أخاف من الرد. أقول
ا أقصد، فأشیر إلى لوحة معلقة على الجدار، فیھا رجل أسمر، «لا أحب كرة القدم». یسألني عمَّ
یرتدي فانلة صفراء. یسألني «لا تحب Pelé؟»، فأقول «أحب عامل النظافة المُسن، كان یمسك
قطعة الطین ویردد أشیاء ذات معنى». یمسك الرجل یدي، ویقول «تعال معي». یشیر إلى صور
كثیرة معلقة على الجدار. نجوم كرة القدم والفن والرقص. یقول «كل ھؤلاء یأكلون لحم



مصنعنا». أقول معترضًا «لم أر إعلاناً یؤكد ھذا!». ینظر الرجل بشك مرة أخرى، یسألني «ھل
أنت ثائر؟». أخاف من الرد. أقول «أنا نباتي. ھذا كل ما في الأمر». تلمع عینا الرجل فجأة.
یسألني «ھل ترید إیجاد عامل النظافة المسن؟». أقول «نعم، وأرید أن أجد للعاھرة روحًا، لماذا
تركوھا عاریة ھكذا؟»، ھل قلت ھذا؟ لا أعرف. تخیفني تلك النظرة التي تسكن عیني ھذا الرجل،
من أسفل العوینات الكبیرة التي یرتدیھا یرمقني، نظرة باردة. أظل صامتاً حتى نصل إلى باب.
یكتب على اللوح الإلكتروني كلمة (طین)، فینفتح الباب. أجد قاعة كبیرة، في منتصفھا وعاء
ضخم، مليء بالفقاعات الحمراء، والبرتقالیة. أرى عددًا كبیرًا من العمال یحیطون بي. یقول
الرجل «أنتَ تسأل كثیرًا، وھذا یعني أنك عطلان». یردد العمال وراءه «مسكین.. مسكین».

أقول بحزنٍ «أنا أسأل كثیرًا، أنا عطلان».
مثل سحر أزرق أرى الحیاة الآن. الجمیع یحیطون بي. الرجل ذو السكین یمسك بیدي الیمُنى، وذو
المطرقة الكبیرة یمسك بالیسرى، ویبدآن بالرقص «ھیاّ..ھیاّ»، یصیحون في أذني فأمشي معھم
مختالاً راقصًا. یدندنون لحناً غریباً وممتعاً. أقف على حافة ذلك الوعاء الكبیر. أرى الفقاعات
الحمراء والبرتقالیة ترتفع للأعلى، وتنفجر بدويٍّ رائع. أقول «ربما أجد عامل النظافة ھناك».
أقفز في الوعاء. یسیح جلدي. أترك قطعاً من العظم، أما لحمي فیخرج في صندوق معدني بارد. لا
یبقى مني سوى شریحة من المعدن. قطعة صدئة ھي الروح. یقول الرجل الخبیر لي «سأكون
طیباً معك، سأصُلحك وأعُیدك إلینا، كلاعب كرة قدم شھیر». أشعر بالسعادة أخیرًا. یعلِّقني في آلة
لم أرھا من قبل، ثم یضعني في علكة، ثم یمضغني، ثم یغطیني بھیكل من عظم. أشعر بالبرد.

ولأیام أظل معلقاً ھكذا، حتى أصرخ «اللحم. إليّ باللحم».
في اللحظة الصغیرة بین المیلاد والموت، سكنت الأحلام رأسي، وجدتني أطارد كرة قدم، مرتدیاً
فانلة البرازیل، أراوغ لاعبین وأسدد الأھداف، وعندما ألقیت نظرة على الكرة وجدتھا جمجمة،
شعرت أنني أعرف صاحب ھذه الجمجمة من حیاة أخرى، وربما كنت أنا، لكنني عندما ولدت من
جدید، لم أذكر شیئاً، وظللت أتابع المباراة مع الأصدقاء، وأنا أمزق اللحم بأسناني، ولم تزعجني

الذبابة التي تسكن عیني.



طائر منسي
بوابة كبیرة لحدیقة الحیوان، تعلوھا لافتة مبھجة الألوان، تتداخل فیھا حیوانات كثیرة: حمار
وحشي مع نمر أفریقي، وفیل بزلومة كبیرة یتدلى منھا ثعبان أخضر. على ظھر الفیل یجلس
إنسان الغاب ممسكًا بثمرة مانجو. النمس المصري یقف ھناك في الركن، على قدمین، بینما
یرقص بعض القردة في دائرة یتوسطھا كنغر أحمر. كل ھذه الحیوانات تتداخل معاً، فلا تعرف
رأس الغوریلا من طیز الفیل. أنا لا أعرف الفرق. أرتدي زيّ العمل المعتاد. أمسك بخرطوم
طویل، أسقي الورود والأشجار، والعصافیر تزقزق. یصیح الحمار الوحشي، فیسقط الخرطوم من
یدي، وأعتذر للحمارِ كثیرًا. تختلط الأشیاء عليّ. أنا لا أنام. منذ أیام. أتلعثم. أفكر. لم أعتد التفكیر.
یقول المدیر لي «أنتَ فلاح، في رأسك ساقیة تدور، والعالم أثقل!»، لا أعرف العالم، لكنني
أعرف جیدًا حدیقة الحیوان. ھنا أعمل. أفرش اللون الأخضر على الأرض، فتنبت ورود وأشجار،
وتجد العصافیر منازلھا. تزقزق بالأعلى، وقد تشخ الآن عليّ. عادةً تفعل ھذا، في اللحظة التي

أبتسم فیھا. أبتسم لأنھا لم تفعل الآن، فأجدني قد ابتللت.
تأخذ الحدیقة شكلاً دائری�ا، أمر جوار البحیرة فأرى طیور أبو منجل الصلعاء، وطیور الفزان
ا فرعونی�ا وبط البلبول. أحبُّ لحم البط. شھيّ ویجعل لعُابي یسیل. أتمالك نفسي. الذھبیة. وأرى إوز�
سنوات مرت عليّ في ھذا المكان، جاءت حیوانات كثیرة بعدي وطیور. حفظت أسماءھا ودفنت
بعضھا، والیوم یراودني شعور غریب. لا أرى الأشیاء على حقیقتھا، جفناي یتدلیان على عیني.
ربما صِرتُ مُسِن�ا. ضعفُ بصري، انحنى ظھري. ویسیح وجھي من الشمس. لافتة أصطدم بھا
أثناء سیري. أقفُ أمامھا. أقرأ العبارة المكتوبة علیھا بصعوبة (إلى زوار الحدیقة، رجاءً (أیھا
الحمقى) لا تعطوا الحیوانات سجائر). عبارة غریبة. الزوار مبتھجون. یرتدون ملابس ملونة،
وفي أیادیھم بلالین تطیر عالیاً، لھا وجوه الحیوانات، أو الطیور، وعلى أحدھا وجھي. غریب. ثمة
شيء یحدث في ھذا المكان. أنظر إلى الجھة الأخرى فأرى عددًا كبیرًا من الناس، یقفون في
سلسلة فوق بعضھم، كي یشعلوا سیجارة لزرافة. أقترب منھا. للزرافة عینان واسعتان، ورموش
ن السیجارة بشكل رائع. لا تسعل. لم سوداء، ترمش بإغراء للناس فلا یقدر على مقاومتھا أحدٌ. تدخِّ
تكن سیجارتھا الأولى. لماذا ھذه اللافتة؟ ثمة مؤامرة. أسمع أصوات الحیوانات. أنظر إلى الجھة
الأخرى في جبَّانة القردة. صخور تعلو بعضھا، وكھف یطُل أسفلھا. قرد یھمس في أذن قرد.
سمعت ما قال جیدًا. رغم المسافة البعیدة التي تفصل بیننا، كانت الكلمات بشریة. لمّا رآني القرد
التفت إليّ بابتسامة تظُھر صفَّي الأسنان البیضاء، وبعدھا أعطاني مؤخرتھ وقال «تعال قبِّلھا!».
ثمة شيء خاطئ. على المدیر أن یعرف ذلك. القرود تخطط لشيء، ھذا واضح. والزرافة تدخن
التبغ. أسُرع الخطى نحو مبنى الإدارة. سلسلة من المباني الصغیرة، مكتوب علیھا (ممنوع الدخول
لغیر العاملین). أركل الباب بقدمي وأمشي في الممر الضیق. غرف كثیرة عن یمیني وعن
یساري، أسمع ھمسات تعلو منھا. لا أستطیع أن أحدد الكلمات. أمام مكتب المدیر أقف. أسمع نھیقاً
بالداخل. أفتح المكتب مُسرعًا فأرى المدیر یسعل. ینظر إليّ مندھشًا. یسألني غاضباً «ھل

جننت؟»، أتراجع مفزوعًا وأنا أھمس «رأیت ذیل المدیر!».



فكرتُ في صدیقتي الطبیبة، قد تساعدني في علاج ھذا الأمر. في معملھا قارورات حمراء
وزرقاء. أحبّ الفقاقیع التي تغلي فیھا، والبخار الذي یرتفع. أود لو أرتفعُ أیضًا. أقف أمامھا
وأخبرھا بما حدث. أسألھا «ھل ھذا مرض؟ مدیرنا حمار!». تقول إن الأمر عادي، في كل مكان.
«تقبَّل ھذا!». لا أتقبل الأمر. مَن وراء ھذه اللافتة؟ «لا تعطوا للحیوانات سجائر!». أذكر معلم
اللغة العربیة، كان یضربني دومًا على قفاي. والدرس ھو أدوات النھي، ونھُى تجلس خلفي.
تضحك بلا سبب. أقول لھا «اسمك سيء!»، فتقول «أحبّ أن أكون سیئة!»، تقترب مني وتكشف
عن ساقیھا، تقول «دع الأمور تمضي!». أقول «لا!». تقول «النھي عن المنكر.. منكرٌ»، وأنا
أردد «لا! لا!». وأقبِّلھا. تضع الطبیبة یدھا عليّ، وتقول «رأسك ھذا بلوى»، وتلمسني. أرتعش.
تقول «لا!». وتقبِّلني وأقبِّلھا، وأنا أصرخ «النھي عن المنكر..منكر!». تنتابھا زُغطة فجأة،
تتراجع للخلف. أنا فلاح. أعرفُ الأرض، والحقول، والطیور. أقول لھا بأسى «أنتِ أیضًا أیتھا
، تقول «مجرد زُغطة!». وأنا فلاح. أعرف الفرق بین الإوزة الحلوة!». تحاول الكذب عليَّ

ضراط الإنسان، وزبط البط أو الإوز.
خرجتُ مسرعًا بینما تنادي الإوزة عليّ. مشیتُ لا أعرف إلى أین. أفكر «متى سیتحول البشر إلى
حیوانات؟» «متى تتحول الحیوانات إلى بشر؟»، عليّ أن أجد من یساعدني. لا بدُ أن الإوزة تقوم
اس بكل شيء. عندما اقتربت بتجارب علمیة، بأوامر الحمار. عقاقیر تبدل الجینات، سأخبر الحرَّ
منھم شعرتُ بغبائي. كانوا یقفون في الكوخ الزجاجي، وبالخارج طوابیر من الزوار. كل ھؤلاء
ضحایا. أردتُ أن أشیر إلیھم «اھربوا». لم أفعل. عليّ أن أتأكد أولاً من الحراس الذین یجلسون
أمام كامیراتھم. راقبتھم. لا ذیل لأحدھم. دلفت إلیھم. قابلني حارسٌ وقال «مالك؟ لا تبدو بخیر!»،
بالطبع لست بخیر. أیھا الغبي. أرید أن أتقیأ. لم أقل شیئاً. قال «انتظر، سأتبول وأعود إلیك!»، لم
یذھب إلى المرحاض، ومشى أمام شجرة وسقاھا. بھذا الفعل اطمأن قلبي. قلت «ھو إنسان
كامل». لكن الرجل سعل أمامي فرأیت لسان أفعى. نظرتُ إلى الشارع بالخارج، كان یمكنني
الھرب بعیدًا، ولم أفعل. لم أحذر الناس. لن یصدقني أحدٌ على أيِّ حال. شردت في نھى. قالت «لم
تحبّ ساقي؟»، وساقھا كعود قصب، یابس. لا أعرف لماذا أحبھا. تغویني رغم ھذا، ویغویني
اسمھا. لا أحبّ اللغة، وأدوات النھي. یضبطني مدرس اللغة وأنا أتحسس صدرھا، یطردني إلى
الخارج. «لا تعطوا الحیوانات سجائر». اللافتة غاویة، مثل نھى. أنا وحید جد�ا في ھذا العالم.
أرى الإوزة تھرول إليّ، بمعطفھا الأبیض، وفي یدھا حقنة لھا نصل رفیع. أعرف ما ستقول.
«أنتَ مریض. فلاحٌ، لا تفھم ما المدینة». أعدو لأھرب منھا، ومن الحراس. أجد كوخًا صغیرًا،
أختبئ بالداخل. تتأوه أسفلي فتاة. أفزع لمّا أراھا. تضع إصبعھا على شفتي. تھمس «ھس!».
فأھُس كما تأمرني. لمّا تبتعد الإوزة والحراس عن الكوخ، تعریني من قمیصي. تتأكد من جسدي
ثم تقبلّني. أترك لھا نفسي حتى نلھث. أسألھا من تكون، فتقول «العالم سيء جد�ا. نحن وحیدان!».
أعرف أن العالم سيء، لكنھا لا تجیب عن سؤالي. تنظر إليّ قلیلاً ثم تقول «لیس علیك أن تكون
وحیدًا!». تفزعني كلماتھا. أقول لھا «أنتِ وراء ما یحدث!». تنظر إليّ بدھشةٍ للحظة قصیرة،
قبل أن أشج رأسھا. تسیل الدماء على جسدھا الأبیض اللین. أتأمل جسدھا فلا أرى لھا ذیلاً أو
قشورًا، بل جناحین. تلفظ الفتاة روحھا فأعلم أنھا ملاك، لا ملائكة في ھذا العالم. لا بدُ أنھا طائر
منسي. عقلي لیس دفترًا. أشك في حقیقتھا. ألمسھا. إنھا إنسیة. تلوث الدماء یدي، أبكي. ألقي نظرة
من خرم الباب، فأرى جمیع الزوار قد تحولوا إلى حیوانات ترتدي ملابس أنیقة، ویحملون في



أیدیھم بلالین لھا وجوه بشر. الحمار یمشي ھناك، والإوزة البیضاء، والأفاعي. أنظر إلى جثمان
الفتاة قبل أن أخطو فوقھا آسفاً. أخرج من الكوخِ وأمشي أمامھم عاریاً. أرفع یدي للأعلى. لا
یعترض طریقي أحدٌ. یشیرون إليّ ببھجة. قرود صغیرة تقفز سعیدةً لمّا تراني، غزال یصورني
بكامیرا. أصل إلى قفص مفتوح. أدلف. أغُلق الباب خلفي، وألُقي بالمفتاح إلیھم. أنظر إلیھم طویلاً

من وراء القضبان. الآن عاد كل شيء إلى ما كان، الآن أطمئن.



مدینة البط
أبواق سیارات الشرطة تعوي، وأضواؤھا الزرقاء والحمراء تطارد الظلال على الجدران. ریاح
تصفع وجوه الناس بالجرائد والمنشورات، وأنا أقف آمناً وراء البار، أراقب كل شيء، من نافذة
مشبَّرة، وأصب للزبائن كؤوس النبیذ والبیرة. المصابیح أعلى السقف صفراء ولھا طنین مزعج،
لا یسمعھا أحدٌ سواي. أسمع أیضًا أصواتاً تعلو من الغرفة المغلقة، أحاول تجاھلھا فلا أقدر. أمُسك
رأسي، وأضع إصبعيّ في أذني، أدق بھما على الطبلة. دوم.. دم. أدق على البار بكأس فارغ،
وامرأة تتقدم إليّ وھي تدق على البلاط بكعبھا العالي. تتوقف ثرثرات السَّكارَى وینظرون إلیھا.
یتركون مقاعدھم ویھبطون إلى الأرض. یزحفون كما الدود. یتلوّون، وھي تتابع سیرھا. أجساد
ع، تستغیث، وأنا أدق بالكأس بانتظام. ألُقي بالكأس لأعلى فیدور م فوق بعضھا، وأیادٍ تتضرَّ تتكوَّ
مرتین في الھواء ویسقط في یدي. تلُقي عليَّ نظرة غِوایة، وتبتسم. یخُیَّل إليّ أنھا ابتسمت قبل أن
تدلف إلى الغرفة المغلقة، ینفتح الباب فأرى البانیو الأبیض وأشم رائحة الدھون. لمّا ینغلق الباب

یعود كل شيء طبیعیاً.
سنوات مرت عليّ في ھذا البار، لا أعمل ھنا سوى یوم العطلة ، وعكس بقیة الناس لا أستطیع أن
أستمتع بھذا الیوم المقدس. باقي أیام الأسبوع مُخصَّصة للعمل، سیارات الشرطة لا تترك فرصةً
للعاطلین. ذات مرةٍ أوقفني ضابطٌ وسألني «إلى أین تذھب؟» ولمّا حاولت أن أشرح طبیعة عملي،
لم یفھم. قال «أنت تعمل في یوم العطلة، وتعطل باقي الأیام، وھذه محاولة لقلب النظام». وكان

كریمًا للغایة عندما تركني أعود إلى البیت.
سنوات مرت عليّ في ھذا البار، لم أعرف ما بداخل الغرفة المغلقة. أقرأ (ممنوع الدخول للعاملین
أو للزبائن). فكرت مرةً بالدخول عُنوة، بعد رحیل الزبائن. نظفت الأرائك والمقاعد والزجاج من
بقایا الدخان، وقفت أمام الباب طویلاً وقبل أن أمد یدي سمعت دقات كعب امرأة. نظرت إلیھا
فوجدتھا امرأتي، قلت بصوت مبحوح «البار مغلق». لكنھا لم تھتم بكلماتي. دقات كعبھا لا تزال
تسكن رأسي، ونظرتھا الأخیرة قبل أن تغلق الباب خلفھا. لمّا عُدت إلى البیت وجدتھا لا تزال
ھناك، تقول لي بغنج «لا بدُ أن نخرج، البیت مثل السجن، وعلینا أن نعطل في یوم ما!». أصرخ
في أذنیھا «عُطلتنا ھي یوم العمل». تقول بفزع «علیك أن تعطل. علیك أن تفعل ذلك». أسألھا
«ماذا رأیتِ في الغرفة المغلقة؟». تسألني «أي غرفة؟». أقول لھا «رأیتكِ، لا تحاولي الكذب!».
تكذب. تقول «لم أخرج من المنزل، ستفقد عقلك، علیك أن تعطل!». أتركھا وأنزل إلى الشارع.
أرى صف�ا من البط الأبیض یحاول عبور الشارع، أمسك واحدة وأعود بھا إلى المنزل. نعُِدُّھا على

نار ھادئة ونأكلھا في انتظار یوم جدید، ربما یأتي غدًا أو بعد غد.
ذات یوم.. بقع الدم ملأت الشوارع والجدران، بسبب القرود التي ھاجت دون سبب واضح. تسلَّقت
أعمدة الإنارة والبنایات. جیوش من البط ملأت الشوارع. نختبئ من القرود، لكننا –بالتأكید- قمنا
باصطیاد البط، على الصغار أن یأكلوا. أبواق الشرطة المُعلَّقة على المآذن، وأبراج الكنائس، ظلت
تصرخ فینا بمساعدتھم، لكننا لم نفعل. استطاعوا إعادة الحیوانات إلى حدیقة الحیوان، وقاموا

بتطھیر الخائنین بالعمل.



في طریق عودتي إلى المنزل تصفعني الریاح والجرائد، تقف عیني على مانشیت ببنط عریض
(العمل عبادة). أھمس «أنا عبدٌ». وأرفع یاقة معطفي فلا یظھر وجھي. ظِل یسیر على الجدار
وأضواء سیارة شرطة ترصدني، توُقفني. یسألني الضابط عن بطاقة ھویتي، أخرجھا فیقرأ فیھا
«بار مان». یسألني عن ثمن المشروب السرّي، فأسأل «أي مشروب؟»، یرد عليّ بغمزة «في
الغرفة المغلقة». أقول «لا أعرف». فیرد عليّ بغمزة أخرى «من قال لا أعرف فقد أفتى!».
ا قلتُ، فیظھر الضابط كرمًا، كعادة رجال الشرطة، ویقول «سأتركك تعود إلى المنزل، أعتذر عمَّ

لكنني سأزورك قریباً».
لم یكذبْ الرجل. بعد أسبوع قام بزیارتي في البار. تقدم نحو الغرفة المغلقة فتوقف السكارَى عن
الثرثرة، وراقبوا بأعین مُتَّسِعة ما سیحدث. سقطوا على الأرض ومشوا على أیادیھم (مثل دود
ى) وراء حذاء الرجل. ألقى علیھم نظرة قبل أن یدلف إلى الغرفة، وعادوا بعدھا إلى سكرھم. یتلوَّ
لم یخرج الرجل مرة أخرى. شعرت بالقلق الشدید وشممتُ رائحة الدھن، صببتُ كأسًا من

الصنبور، كان مذاق الخمر لاذعًا بشدة.
كل الكؤوس یكون لھا عادةً مذاق الصابون، أما كؤوس ھذه اللیلة فكان طعمھا حامضًا، وكریھًا.
ھاجت الزبائن بشدة وبدؤوا یتشاجرون. حاولت السیطرة على الوضع فلم أستطع. قررت إغلاق
البار، سبقني رجال الشرطة بالقیام بذلك. أغلقوا البار وبدأوا یحققون معي حول اختفاء زمیلھم.
حكیت لھم كل شيءٍ، لم أنس تفصیلة صغیرة. قلت «ھذه الغرفة المغلقة ھي السبب». ارتابوا فيّ،
لكنني تابعت الشرح «رائحة الدھن والجلد، وعطر المرء یظل موجودًا في الكأس!». لم یصدقني
أحد. في المحكمة أثبت المحامي أنني مریض بخلل في كیمیاء المخ، قضیت بعض الوقت في
ة عقلیة، وخرجت عطلاناً إلى الحیاة. لمّا عدت إلى المنزل قابلتني امرأتي بابتسامة كبیرة، مصحَّ

وقالت «ھنیئاً لكَ، الآن یمكننا أن نتنزه. لیس علیكَ أن تعمل بعد الیوم، أنت حر».
وقفت أمام المرآة أرتدي بدلتي السوداء الأنیقة، وقامت امرأتي بلف ربطة العنق حول رقبتي،
ودارت حول نفسھا لترُیني فستانھا القصیر. قالت «ما رأیك؟». قبَّلتھا في جیدھا وشعرت أنھا
طفلة. أمسكتھا من یدھا وجرینا في الشوارع. طاردتنا الأضواء الزرقاء والحمراء ونحن نرقص.

نرقص بجنون. نرقص دون أن نعرف إلى أین سنذھب غدًا.
أمام لافتة البار الحمراء وقفنا، قرأت امرأتي المكتوب علیھا باللاتینیة (بار السعادة، ھنا تتحقق
الأحلام). لم تستطع الانتظار، شدتني من یدي إلى الداخل. جلسنا على كرسیین من خشب. رأیت
وجوه الناس عن قرب، صفراء، تھرب ملامحھم في الدخان. طلبت من البارمان كأسین من النبیذ.

لم یتأخر علینا. سكرتُ، حتى دار
رأسي. سمعت الأصوات تعود لتسكن أذني. صرخت. لم تھدأ. وضعت إصبعي في أذني، ضغطت

على الطبلة بالداخل. دوم. دم. دوم. دم.
نظرت امرأتي في عیني وقالت «لا تقاوم. استسلم». الأصوات تزداد قوة. شعرت برغبة في
القيء، عدوت إلى دورة المیاه، أفرغت ما في معدتي. مادة لزجة خضراء تغوص في البلاعات،
تحملھا المواسیر. أسمع الأصوات تنادیني، أتبعھا. أخرج من دورة المیاه فأجد امرأتي في مقعدھا،
لكنھا لا تنظر إليّ، عیناھا متسمرتان على الغرفة المغلقة. أقترب من الغرفة وأقف أمامھا، تقف
امرأتي خلفي وتضع یدھا على كتفي. تھمس «تعال نذھب ھناك». أسألھا «إلى أین؟». تقول «إلى
مدینة البط». تعود إلى طاولتنا لتضع كأسھا، وتدق الأرض بكعبھا العالي، والبارمان یدق البار



بكأس فارغة. تتوقف ثرثرات السّكارى، ینظرون إلیھا. یتركون مقاعدھم ویھبطون إلى الأرض.
یزحفون خلفھا كالمعتاد، وھي تتابع سیرھا المُغوي. أجساد تتكوم فوق بعضھا، وأیادٍ تضرعُ،
تستغیث. تمسك امرأتي بیدي وتفتح الغرفة المغلقة فنقفز معاً. ینغلق الباب بصوت مُفزع، تقول
ى قبل أن تنام في البانیو الأبیض. أرى جلدھا یسیح تمامًا في الفقاعات «لا تفزع». وتتعرَّ
الخضراء، وعظامھا تظھر بوضوح. تشیر إليّ «تعال، فأنا أشتھیك». أخلع بدلتي السوداء،

وحذائي، وأترك ربطة العنق على جسدي العاري. أستلقي في البانیو، وأذوب.
دوم دوم دوم.. دم.

في المواسیر الصدئة نجري، أنا وھي، دمھا یمتزج بدمي ودمي یمتزج بدمھا. تمُسك یدي وأمسك
یدھا، قبل أن نسیل معاً من الصنبور في خمر یملأ كأسین. ینتابني الفزع فأصرخ، ینتابھا الفزع
د في عدمٍ واحدٍ. بطَّة بیضاء لا مثیل لجمالھا، بطة لا د في صرخةٍ واحدةٍ، ونتوحَّ فتصرخ. نتوحَّ

وجود لھا في واقع الأمر.



المانیكان
أنا فتاة ممیزة. ولدتُ لأمٍّ بلاستیكیة، عشت فترة من عمري في مخزنٍ مُظلم، لكنني استطعت
الخروج إلى العالم أخیرًا. أبصر الدنیا من وراء الزجاج. فقدتْ الأرض ألوانھا وزلزلت الجبال،
ولم یبقَ غیر ألوان فساتین ھذا المحل. ألاحظ رغم اتساخ الزجاج فتاة مراھقة، مصنوعة من
اللحم، تقف لساعات، ولا تمل الوقوف. تبدو الشمس أعلاھا مثل حطب مبلول، وأسفل عینیھا
المرھقتین ھباب، ربما من طول السھر. یمكنني رؤیة خدوش حمراء في خدیھا ودم یسیل من

ركبتیھا، حاولت الحصول على وظیفة زرقاء.
لا أحد یستطیع معرفة الفرق بین البشر المصنوع من الطین أو اللحم أو القطن أو البلاستیك، لكننا
نقول إن البشر بكل طینھم إخوة، ومن المعلوم أن الطین –ھنا- مفردة مجازیة، لستُ جاھلة،

تعلمت في أفضل المدارس، وأقوى على الوقوف لساعات.
الفتاة مخلوقة من طین، أراھا من وراء الزجاج، وأستطیع الشعور بذلك. لا أرید أن أكون
عنصریة أو شیئاً كھذا، لكن رائحتھا تصل إلى أنفي وتؤذیني، فروائح الطینیین مقززة. لا أعرف
ماذا ترید من وقفتھا ھذه، ولا أظنھا تملك مالاً لشراء فستان. أتابع عینیھا المتسمرتین علینا –سكان
ھذه الفاترینة- فأخمن أنھا تشتھي فستان الشقراء، التي تقف في الفاترینة بعھر، ترفع یدھا كأنھا
ستصفع مؤخرتھا لكنھا أبدًا لا تفعل. رأسھا فارغ من عقارب الساعة، لا یدور في داخلھ شيء،
على ھذه الحال تظل، فتجذب المراھقین والمراھقات إلیھا، في انتظار أن تنزل یدھا وتعلو

صفعتھا. یظل الزبائن واقفین ھكذا على أمل مرور الوقت، والوقت یمضي دون أن یشعروا.
كلنا –سكان ھذه الفاترینة– سیئات السُّمعة، عاھرات. من الظلم أن تتصف الشقراء بھذه الصفة
وحدھا، فالسمراء أیضًا تفتح ساقیھا للعابرین، والغجریة تلعق إصبعھا بطریقة سیئة. الرجال لا
یمرون أمام المحل دون أن یتوقفوا، والنساء تشتعل الغیرة في أعینھن. تدخل الواحدة إلى المحل
وتشیر إلى مانیكان ما، «أرید ھذا!». تقصد «قوامھا». فیأتي البائع بالفستان. ولمّا تعود إلى بیتھا؛
تملأھا الحسرة، لا تشتم دھونھا أمام المرآة، لكنھا تشتم البائع. تعود غدًا فیقول «لا للاسترجاع، ما
دار بالأمس رحل إلى مكان ما، ولا نعرف إلى أین یمضي الزمن، أو أین یسكن». تغادر المحل
بغیظ وترمقنا بحسد. تتمنى لو أنھا مصنوعة من بلاستیك، كل نساء البلاستیك لا یعرقن، لا یسمن

أبدًا، ولا یتحركن أبدًا. خالدات ھكذا، في دوام كامل.
الفتاة وراء الزجاج لم تغادر مكانھا، لم تزل ترمق الفستان الأحمر. لم تنظر إليّ مرة واحدة. لا
أشعر بالغیرة. أنا مھذبة. أقف في الركن المنزوي بعیدًا عن الأعین، أمسك بنھديَّ الطریین بأدب،
حتى لا یراھما المارة، وأعصرھما بتلذذ. لم أفكر في الثورة أبدًا، تحطیم الزجاج والعدو عاریة في

الشوارع، عندما قرأت ھذا في قصة ما لعنت خیال الكاتب.
أنا ھنا آمنة. بعیدًا عن أبناء الطین، واللحم، والقطن. لا یفزعني غیر ھمسات الفتیات –سكان ھذه
الفاترینة- حول البائع. الشقراء تزعم أن البائع سيء، والغجریة تؤكد كلماتھا بقولھا «كل الرجال
سیئون». أنا جدیدة. لم أرَ شیئاً بعد. یدلف البائع إلى الفاترینة، یتحسس أجسادنا: النھود، البطون،
السُّرر، الأرداف. یمر خلفي فأكتم أنفاسي، یتوقَّف. أھمس «ارحل». یحرك یده على ظھري
ویلمسني، فأرتعش وأھتز. قطرة عرق تكاد تتسلل من جلدي، یھمس في أذني «یا لك من تمثال».



لست تمثالاً، أنا بشریة مثلك، مصنوعة من بلاستیك أیھا الأحمق، وربما غدًا تعمل في فاترینة مثل
ھذه. یلمسني مرة أخرى. أذوب. یذوب جلدي. عليّ أن أصمد. أنا فتاة ممیزة، أنا من طینة أفضل.

أخطأت القول. ربما ھذه حقیقتي. ما دمت أعرق.
یمد یده ویداعبني، أعض شفتي. یراني فیشعر بالانتصار. حشد كبیر من وراء الزجاج یراقبني
الآن، تتسع الأعین، والبائع یلھو بي وأنا أقاوم بضعف وانكسار. لا أقدر. قطرة عرق تخونني

وتسیل على عنقي فیغمز البائع للجمھور الذي یصفق في انتشاء.
تقول أساطیر الشارع الخلفیة أننا قادرون على الارتقاء من الطین إلى اللحم، ومن اللحم إلى
البلاستیك، وأفضل أجناس البشر ھم المصنوعون من قطن. لم أصدق ھذه الأساطیر. یقترب البائع
من أذني ویھمس «لماذا ترفضین حقیقتك، اھبطي إلى طینتكِ». أحرك أصابع یدي وأضمھا عندما
تلفح أنفاس البائع رقبتي، فیشیر للحشد معلناً انتصاره، ثم ینحني للجمھور: للنساء والفتیات
والأطفال والمراھقین والرجال. أسقط الآن أمام أعینھم، أصیر مثلھم. أقع على ركبتي، فیربت
البائع على ظھري. تسیل دموعي ویصیح الجمھور بنشوة، أحرك شفتي ولساني، أتحدث أخیرًا

«افعلھا أرجوك». فیعلو التصفیق بقوة وأمام ھذه الأعین أرتفع وأھبط، أرتفع وأھبط.
إنھا لیلتي الأخیرة ھنا.. تسع ساعات وأعود مشردة إلى الشوارع. ربما أبحث عن أمي، عرقة، في
مكان ما. تتسول اللقمة من العابرین، وربما أعنِّفھا لأنھا كذبت عليّ. لا أمل في الوصول إلى
الكمال. أسمع ھمسات المانیكان «فتاة من طین». لا أفھم السُّبَّة، البائع من طین أیضًا، ویملك

رقاب الفتیات. الطوق یخنقني، عليَّ أن أخرج.
الساعة تعدو، والفتاة وراء الزجاج لا تزال واقفة بثبات. عیناھا باردتان. لا أستطیع الوقوف
صامدة لتسع ساعات. لا یبدو علیھا أنھا مخلوقة من طین، وربما كانت تلك الرائحة التي شممتھا
تفوح مني. تدق الساعة وینتھي العمل، تتحرك جمیع الفتیات المخلوقات من البلاستیك، یفردن

أجسادھن فأسمع طقطقة العظم، وتبدأ
كل واحدة بوداع الأخرى، «باي» «أراكِ غدًا». وأنا صامتة خرساء. وحیدة مشردة. أذھب إلى
البائع لآخذ مالي، تدلف الفتاة أخیرًا، تقف في الركن فیفحص جسدھا العاري، یقول لھا «صناعة
جیدة»، تبدو خبیرة، مانیكان عذراء. تتقزز من رائحتي، لكنھا لا تتقزز من رائحة البائع، المال في
یدي الآن، مال قلیل، وفي یده مال كثیر. یقول «ھذا آخر یوم لكِ». فأرد بانكسار «أعلم». أتعرق
كثیرًا الآن وأخرج إلى الشارع. أمشي في الشوارع الخلفیة، أنفق نقودي في أیام، على الطعام من
صنادیق القمامة. فتوات ھنا وھناك، یبیعون العیش العطن وبقایا الدجاج، وقطط مصنوعة من

عظم تمشي في كل مكان.
أصیر لحمًا على عظم، أنزوي عند جدار. أجلس على ركبتي وأبیع مذاق شفتي للعابرین، ولا
أحصل على عمل، بضعة قروش فقط. أسمع شائعات تدور عن حرب قادمة بین البشر، على
اختلاف مادتھم، عصابات لھم أعلام مختلفة. تأتي إليّ. تسألني عن نوعي. في كل مرة أغیر
قولي، مرة من طین، ومرة من لحم، وفي كل مرة أنجو ولا یخونني حظي، لكن إلى متى؟ عليّ
الھرب، عليَّ الاختباء في مكان ما. حملت الریاح في وجھي إعلان وظیفة، مطلوب فتاة من أي
نوع للعمل في مصنع لأكیاس البلاستیك. أرعبتني الفكرة وتذكرت حوادیت أمي، ھناك یقتلوننا، لا
نعود بشرًا، لكنني ھدأت ومشیت بخطى واثقة مطمئنة، فأنا مصنوعة من طین، بعد یومین، طرت

– مع الریح- أسفل أقدام المارة، في الشوارع الخلفیة، وأمسكني طفل ونفخ في.



غراب
الیوم سمعتُ أصوات الموتى. ارتفع دخان المعسَّل إلى القمرِ، رمادی�ا وخفیفاً، مثل أرواح تعرج
قت دوائر الدخان. لمّا ثقلَ رأسي قررت العودة إلى ھناك، مستندًا إلى مقابرھا. سعل الحارس، فتمزَّ
إلى جدار. في الثلاجة كل شيءٍ ساكن. ضوء أعلى الممر یقتلع عیني. لا أرید أن أزعج أحدًا،
فأمشي بخفة حافیاً. قائمة لا بدُ من شرائھا تتردد في أذني. امرأتي تقول «بیض أحمر». لا أعرف
الفرق بین البیض الأبیض والأحمر. الموتى یقولون «الأبیض لزج». بركة من البیاض یغرق فیھا
البعض، وآخرون قد یجدون فردوسًا أو نارًا. ما تعتقده تجده ھناك. ھذه أشیاء لم أكن أعرفھا، غیر
أنني سمعت أصوات الموتى. ناداني أحدھم باسمي من الدرج المغلق. كنت نائمًا على السریر
الحدیدي، لم أرُِد النھوض. قال لي «سآتي لكَ بثمن البیض». وجدتُ آخر یصرخ «كنت طباخًا،
سأدلُّك على الفرق بین الشبت والبقدونس». بینما علا صوت امرأة من درج بعید «لا یجعل
البیض امرأةً سعیدة، تعال إليّ، أدلك إلى أذنیھا أو نھدیھا». وصاحت امرأة من درج بعید «لا نھدَ

لي، أكلھ الموت».
أنا خازن الموتى، أفتح الأدراج كلھا. أزعَق بھم «بالدور یا بقر!». یصمت الموتى بینما أتأمل
أجسادھم، باردة وزرقاء أو رمادیة، وأعینھم تضیع في سبات عمیق. الإنسان عجینة تراب، تختمر
مع الشمس وتفَسد. ینتظر الموتى ھنا حتى یتعرف علیھم أحد من أھلھم، أو یكتشف الطبیب
الشرعي سر الوفاة. أحاول فتح عیني، أقول للمیت الأول «ماذا ترید؟». فیطلب قطعة ثلج ویقول
«جمرة صغیرة یعذبني بھا ملاك كل مساء». أضع قطعة الثلج مكانھا فیھدأ ویخلد في النوم. یطلب
میت آخر قطعة سكر؛ یقول «أنا في الفردوس، وھي في الجحیم، خطیئتنا واحدة، لكن عدل الله
غریب». لا أنكر ذلك. أضع قطعة السكر موضع قبُلة یشتھیھا. فیتابع متألمًا «ریقھا وماء الحمیم

سواء». ینادیني میت ثالث قائلاً «البیض الأحمر أفضل، صدقني، لا أسوأ من بیاض العدم».
على ھذه الحال ظللت أستمع إلى حكایات الموتى. في البدایة فعلت ھذا بدافع الخیر، أعطي لھم ما
یریدون. مع الأیام عرفتُ أنني كنت غبی�ا. بدأت أقایض: ترید قطعة سكر، ھل تعرف ثمن السكر
الیوم؟ البیض؟ الحلیب؟ امرأتي لھا نھدان كبیران، وأنا طفل عجوز. عمري خمسون عامًا. أرید
أن أرضع. نادتني فتاة وقالت «عمري ثمانیة عشر، ولي نھدان لم یمسھما أحد». سألتھا عما ترید
فقالت «اتفاق صغیر» اتفاق سیغیر كل شيءٍ. اقتربت منھا وعرفت أن الموتى یتنصتون، سمعت
طقطقة آذانھم ودقات قلوبھم اللاھثة. بصمتُ بدمٍ على الورقة البیضاء. صاح میتٌ «البیاض
سيء!»، سمعت صوت الحارس خلفي مباشرة، دخل إلى الغرفة ورآني أمام درج مفتوح. رمقني
. المیت ظل یصیح «البیض الأبیض سيء!»، دق قلبي، ھل یرى الحارس ما أراه؟ ظل بشكٍّ

صامتاً لمدة حتى قال «الموتى لا یتحدثون! دعھم!».
جلسنا جمیعاً أمام حجر المعسل، شد الحارس نفسًا وھمس للطبیب بكلمات. أمسكت الجُوزَة
وشددت نفسًا عمیقاً. سكن الدخان صدري. رأیت الموتى یھربون. صحتُ «توقفوا!». في أقدامھم
كرة حدیدیة، ویرتدون ملابس ریاضیة. یصعدون الجدار. مقامع من حدید تصطادھم من رقابھم.
ینظر صدیقاي إلى حیث أشیر، فلا یرون أحدًا. یقولون «الموتى ھادئون. فاھدأ!». أصیح
«الملائكة تمنعھم من العودة للحیاة!». لا أحد یصدقني. یرفض الطبیب كلماتي قائلاً «ھذا كلام



غیر علمي!»، یشد الحارس نفسًا من الجوزة ویقول «مالنا والعلم، ھذا كلام مساطیل!». أقول لھما
غاضباً «تعالیا»، فیتبعان خطاي إلى غرفة الموتى. أفتح لھما الأدراج وأقول «اسمعا». یطول

السكون لدقیقتین فأزعق في الموتى «تحدثوا یا بقر! تحدثوا یا عِرة الموتى»، فلا یتحدثون.
على انفرادٍ تحدثوا..

تقول الفتاة الاتفاق «لا تثق برجلٍ حيّ أبدًا». أقول لھا «لكنكِ تثقین بي!». فیصیح رجلٌ من الدرج
المغلق «إننا نتحدث إلى رجلٍ میت یا ھذا!». أنظر إلى عیني الفتاة المغلقتین فتھمس بصوتھا
الحزین «كلنا موتى! لا تحزن». لا أھتم. أشرد في نھدیھا الطریین، وفقاً لبنود العقد سیصیران
ملكًا لي، أمصھما متى أشاء، وألعقھما. تقول الفتاة «علیكَ أن تعُیدني إلى الحیاة أولاً، متى ستفعل
ھذا؟». أقول لھا «الآن!». أمسك قلمًا وأكتب في تقریري «الفتاة في الدرج السابع، جمیلة، ولھا
نھدان عظیمان، لا أعتقد أنھا میتة، رأیتھا تنھض وتمشي. فزعت فزعًا شدیدًا لمّا رأت الموتى من
حولھا، لا بدُ أنھا حیةّ، جاءت إلى ھنا على سبیل الخطأ، خطأ روتیني، الروتین مليء بالثغرات،
وھذا أمر وارد، ممكن. علینا أن نتقبل وجود امرأة حیة في ثلاجة الموتى، ھل نتركھا ھنا للأبد؟ أم

نعیدھا إلى الحیاة؟».
قرأ الطبیب تقریري في الیوم التالي، قال «الموتى لا یمشون یا صدیقي». قلت بھدوء «یا دكتور.
أنت رجل مؤمن، والبعث حق». مشى معي إلى ثلاجة الموتى. وقلت بالداخل «لا أعتقد أن نظامنا
رائع، أعتقد أننا روتینیون، وما دمنا كذلك، فمن الوارد أن نخطئ. لكن علیك ألا تخبر الحارس
بھذا، الموتى لا یحبون ھذا الرجل». ھز الطبیب رأسھ موافقاً، وقال «على سبیل التجربة العلمیة،
فأنا لا أثق في سواھا». لمّا رأى الطبیب الموتى یرقصون بالداخل قال «أعتذر، كنتَ مُحِق�ا»، وبدأ
یراقب الفتاة التي اشترت روحھا، تمسك بالسكین في یدھا وتقتلع نھدیھا. یمیل الطبیب إليّ ویقول
«أرید نھدًا». فأوافق بھزة من رأسي، بینما یظل یراقب الموتى وھم یتسلقون، ویزحفون على

الجدار.
كتب الطبیب بعدھا في التقریر «الفتاة في الدرج السابع، جمیلة، ولھا نھدان عظیمان، لا أعتقد أنھا
میتة، قلبھا یدق، ویرقص، لا بدُ أنھا تعاني من غیبوبة، أخطأ طبیبھا بوضعھا ھنا. علینا أن نعید
الأمور لنصابھا. إذا ما عادت تلك الفتاة لحیاتھا ربما تتعلم درسًا من الموت، ربما تعرف روحھا».
بعدما كتب ذلك، أمسكَ الطبیب نھدًا، وأمسكتُ نھدًا، وبدأنا نلعقھما. رحلت الفتاة إلى مستشفى
مجاور. وضع لھا الأطباء أجھزة كثیرة، أظھرت دقات قلبھا. شعر الموتى بالغیرة. قال أحدھم «ما
فائدة نھد مقطوع؟». بینما عرضت أخرى علینا العمل في مزرعتھا للدجاج، شرط أن نبعثھا.

تعالت صرخاتھم بشدة. في اللحظة التي دخل علینا الحارس واكتشف أمرنا.
خیال الحارس ھش. نجلسُ أمام حجر المعسل، یرتفع الدخان إلى القمر، والأرواح، ولا یراھا.
یقول لنا «الروتین آمن، آمنوا!». أقول «ماذا عن غنائم التمرد؟ نستطیع أن نربح بیضًا كثیرًا
وسكرًا، ونھودًا زھیدة الثمن». لا یوافقنا الحارسُ. كان علینا أن نتمرد، أنا والطبیب، ونقتل ذا
الخیال الھش. كتب في تقریره «الطبیب والخازن یعانیان من الھلاوس، وربما كان الحشیش
الرديء وراء ذلك! رأسي یحتمل الغربان، شعري لا یزال أسود، ریش یتدلى مع خصلات
شعري، وأنفي مكسور یلیق بحارس مفزع، أنتظر عروسًا، تأتي إليّ في ھیئة غراب، أتحمل
ثرثرتھا في مقابل لعق نھدیھا». الحارس الأحمق، غراب ابن غراب، یرید أن یتزوج، ویخشى
المغامرة. وجدنا ھذا التقریر مُلقى على الأرض جواره، بعدما نام من السطل. تسللنا-أنا والطبیب-



إلى الثلاجة، ابتسمت فتاة الدرج التاسع إلینا، عرفت أنھا تفكر في الھروب، سأقوم بشرائھا أو
تھدیدھا، إذا كانت في الفردوس، سأھددھا بإعادتھا إلى الحیاة، لعل خطایاھا تقودھا إلى مصیر
آخر، وإذا كانت في الجحیم سأغریھا بالھرب، وإذا كانت تسكن في العدمِ، بناءً على اعتقادھا،
سأھددھا بتركھا ھناك. البعض لا یحتاج لتھدید، على سبیل المثال الرجل المُسن في الدرج العاشر

یرید أن یھرب من الفردوس، وعندما سألت عن السبب قال «حب�ا في المغامرة».
خیال الحارس ھش. یراقبنا في كل مكان. ظل على الحائط، وظلان یھربان بخطوات سریعة إلى
الحائط الآخر. یعطلنا عن تنفیذ خطتنا. أقول للطبیب «علینا أن نقتل الحارس!». في الموت لن
یجد شیئاً ھناك، سیرجوني كثیرًا «سأھبك بندقیتي، أعدني!»، لكنني لن أعیده أبدًا. یظل محملقاً في
السقف. تمرُّ الأیام علینا. نجلس أنا والطبیب أمام حجر المعسل. یعرج الدخان إلى القمر والأرواح
والأشباح، ولا أحد یراھا سوانا. ھبةٌ لا یملكھا غیرنا، لكن الطبیب لا یبدو سعیدًا. یقول «خمسة
عشر فتاة أعدناھا إلى الحیاة، ولم أحصل سوى على نھدین!». تلمع شرارة النار في عیني. یقول
«النھود كثیرة، والبیض قلیل. لیس علینا أن نتشاجر!». أھز رأسي موافقاً. بذكر البیض أتذكر
زوجتي، فأعود إلیھا. لا أملك بیضًا، ولا أظنھا تھتم بھذا. كانت تحتضر. ملاك الموت یأمرھا
بالمجيء. تمسك یدي، أخونھا. أتركھا تتدلى على جثمانھا. تقول لي «انظر! دجاج كثیر!»، فأفھم

أنھا في الفردوس.
بعد أیام زارنا موتى جدد، من بینھم أول فتاة قمت بتھریبھا. قالت بغضب «ما فائدة امرأة بلا
نھدین، لم یحبني أحدٌ، شربت زجاجة سم كاملة!». استقبلھا ملاك أسود وقادھا إلى الجحیم، جلست
ر على قضیب من نار. طلبت أن أنقذھا مرةً أخرى، فلم أھتم. ھي فقیرة، لا تملك نھدًا. بدأت تحذِّ
الموتى مني. تقول «البیض الأحمر أفضل!». وبدأوا ینُصتون لھا ویستمتعون بموتھم. زعقت فیھم
«أیھا الكفرة، البعث حق!». لم یھتم أحد بالعودة. ماذا أفعل؟ ھددتھم، مرة بعد مرة، لم یفزعوا.
رفعت قلمي عالیاً أمام أعینھم «سأعیدكم إلى الحیاة، ما دام الموت جمیلاً اشتروا ذمتي لتظلوا في
مقابركم!». زعقت كثیرًا، لم یتحرك أحد. رأیت ظلا� أسود خلفي مُریباً. التفتُّ فقابلني الطبیب
بحدیدة على الرأس. كتبَ الطبیب: «شرخ في جمجمة الرأس، أدى إلى نزیف حاد، ھذا رجل

میت!». ضحكتُ كثیرًا. لن أموت بھذه الطریقة. سألني ملاك أسود «لماذا تضحك؟»
في الدرج رقم مئة، أنام. یقول لي الطبیب «الموتى لا یصدقون بالبعث، لا أحد یؤمن، لا أحد
سواك. إذا ما أردنا لتجارتنا أن تستمر، علینا أن نریھم المعجزة». أھدأُ قلیلاً، وأقول «البعث حق
یا صدیقي. أعدني لنشرب حجر المعسل معاً». یزعق الطبیب في الموتى «أیھا الأغبیاء! اسمعوا!
ھذا الرجل سیبُعثَ، لأن الحیاة حلوة!». أزعق بدوري «أرید أن أرقص. ھیَّا.. ھیَّا!». أنھض
ع فتاة لم یبقَ من وجھھا المحترق شيء. تمُسك بیدي وندور. یراقب الموتى وحدي وأرقص. تتشجَّ
رقصتنا باشتھاء. تصرخ فتاة الدرج السابع. «لا تؤمنوا بالبعث!». یكتب الطبیب في تقریره:
«خازن ثلاجة الموتى، رجلٌ طیب. لا یستحق الموت بھذه الطریقة. ھو یحبّ الرقصَ، والذین
یحبون الرقص یستحقون الحیاة. ربما لم یمت». أبتسمُ. أنتظر القیامة، البعث. یمر عليّ وقتٌ.
ینظر لي ملاكٌ أسود متعجباً. یسألني «لماذا تبتسم؟ ما تعتقده تجده». وأجد نفسي في بیضة بیضاء

كبیرة. أصرخ «البیض الأبیض سيء!». أصرخ بصوت أعلى فلا یسمعني أحد.



سمكة صغیرة حمراء
كنتُ عاطلاً.. لا أملك المال لدفن امرأتي، لذا تركتھا على أریكتھا الزرقاء المھترئة تشاھد التلفاز
وأمامھا طبق من الفیشار وبقایا بیتزا، وفوق رأسھا أطنان من الذباب، بینما جلست في الركن أقرأ
الجریدة الحكومیة.. عادةً لا یجد مُسِنٌّ مثلي فرصة للعمل؛ لذا لمّا قابلني ھذا الإعلان انتصب
ظھري.. قرأت المكتوب بعنایة، مرةً بعد مرة. لم تخدعني عیناي، مطلوب موظف للعمل في
مكتب البعث، شرط أن یبلغ الستین من العمر.. نھضت، طقطقت عظام ظھري، ارتدیت بدلتي
الوحیدة.. رششت نفسي بالعطر.. استندتُ على عكازي ونزلت الدرج. لمّا خرجت من البنایة
فوجئت بأعداد المُسنین الذین یمشون على الرصیف، مستندین على عكازاتھم وممسكین بالجریدة
ذاتھا. ھمست لنفسي «لا بدُ أنھم یطمعون في وظیفتي». أسرعت بخُطاي في لؤم، فنظروا إليَّ
بارتیاب. قرأوا ما في صدري فأسرعوا.. تسابقنا.. سبقتھم.. وصلنا إلى مفترق الطریق فقابلنا
أعدادًا كبیرة من المُسِنیّن. وقفت مع فریقي لالتقاط الأنفاس، ونحن ننظر إلى أعین بعضنا، وعندما

استشعرنا الغدر تابعنا العدَو.
كنتُ أول الواصلین.

وقفت أمام بنایة لھا شكل سمكة حمراء، وفوقھا لافتة مكتوب علیھا (البعث). دلفت إلى الداخل.
قابلني شابٌّ مفتول العضلات. سألني بغلظة: «ماذا ترید؟»، قلت: «جئت من أجل الإعلان»،
وأخرجت الجریدة من تحت إبطي فوقع ما فیھا من أقراص طعمیة ناشفة. لم یبالِ بھا ولم یعلق
بكلمة. دھسھا بحذائھ الأسود. شعرت بالضآلة لولا أن قال: «أھلاً وسھلاً»، وقادني إلى غرفة
العملاء. لست عمیلاً. أردت أن أخبره بھذا، لم یترك لي فرصة. قابلني رجل ذو ربطة عنق
حمراء، وقال: «أھلاً. أھلاً». صافحني بقوة وجلس على المقعد، لم أجد مقعدًا فجلست على
الأرض، نظرت إلى اللوحة المُعلَّقة وراءه (سمكة صغیرة حمراء تسبح في جسد بیشري). لم أفھم
المغزى منھا ولم أسأل، أردت توضیح سوء التفاھم. قلت: «لستُ عمیلاً»، فقال: «أعرف، جئت
من أجل الوظیفة». قلت: «نعم»، فابتسم وقال: «لا أعتقد أنك تصلح لھا، رغم أنك تبلغ العمر
المناسب، ورغم ھذا لا أخفي علیك، أحسدُ ھذه السمكة الحمراء التي تحملھا بداخلك، عادةً یموتُ
الناس في عُمرك، لكنك، وانظر إلى تشبُّثك بالحیاة، تحلم باغتنام وظیفة». قلت: «أرید دفن
امرأتي، أعتقد أنھا ملت من مشاھدة التلفاز، ھذا كل ما في الأمر». قال: «رائع. لم أرَ رجلاً یمتلك
ھذا الوفاء منذ زمن». قلت: «لستُ وفی�ا، أرید فقط التخلص من جثمانھا النتن». قال: «رائع، أنت
صادق، لكنني أعتقد أنھا صفة سیئة، الصدق صفة المثالیین، وأعتقد أنھم منعزلون عن الواقع،
ربما تختلف معي لكنني لا أھتم برأیك، على أيّ حال سنقوم بالتحالیل وإذا كنتَ مناسباً لھذه
الوظیفة ستفوز بھا». تحالیل؟! لمّا ظھر عليَّ القلق أردف مطمئناً: «لا تقلق.. روتین.. روتین».
ولم یكن الأمر روتینی�ا كما قال؛ وضعوني في غرفة بیضاء، على فراش أبیض. على جسدي
أسلاك وأمامي شاشات تظھر خطوط قلبي، قاموا بأخذ أشعة وعینات من دمي، وعینة من البول.
كنت أرغب في التبول لذا ملأت الكوب الأبیض عن آخره، تفوح من البول رائحة كریھة، لكنھا لا
تختلف عن رائحة عرقي أو التبغ الرديء الذي یفوح من جلدي، أما المكان فكان معطرًا، بلا أثر
لرائحة الأدویة التي أعرفھا. لمّا انتھوا من روتینھم قال المدیر بحزن: «لا تصلح للوظیفة».



وقالت الممرضة التي تكشف عن نھدیھا: «التقاریر سیئة، صحتك في خطر». أما الطبیب فقال
ببرود: «أنت على وشك الموت». أشعلت سیجارة وسألت: «متى أموت؟». فقال المدیر بعصبیة:
«لا أعرف أیھا المُسِنّ، غدًا، وربما الآن، والآن ماذا ستفعل؟». قلت: «لا أعرف». نفثت الدخان
في شرود. قال المدیر: «جید. فكر في حل». وغادر الغرفة. طارده الطبیب مبرطمًا بكلمات ما،

أما الممرضة فقد أغلقت الباب خلفھا وھي تغمز لي.
شعرت بلغز في موتي، مؤامرة. أردتُ أن أفھم. نظرت إلى المنضدة المجاورة فوجدت أعلاھا
وعاءً زجاجی�ا مملوءًا بالمیاه، وفیھ سمكة صغیرة حمراء تسبح باطمئنان.. أطفأت سیجارتي في
الوعاء فانتفضت السمكة وبدا علیھا الذُّعر.. علا جرس إنذار من مكان ما، وصارت جدران
الغرفة حمراء. اقتحمت الممرضة غرفتي وصاحت: «ماذا فعلت؟». الماء صار رمادی�ا، نظرت
إلى السمكة فوجدتھا تلفظ فقاعات صغیرة.. عرفت أنھا تحُتضََر.. صحتُ في الممرضة: «أنا أیضًا
أموت». لماذا لا یبالي أحدٌ بھذا الأمر. ھمستْ: «لكنھا روح». لم أفھم مقصدھا، ورأیتھا تحمل
السمكة الصغیرة في كفھا بحرص شدید وتغادر الغرفة. عادت الإضاءة إلى طبیعتھا، وعاد المدیر
إلى غرفتي وقال: «أنا مستاء منك، لماذا فعلت ذلك؟». قلت: «لا أھتم بسمكتك الغبیة. أرید العودة
إلى البیت». قال: «لماذا؟ یمكنك أن تموت ھنا إن أردت». لكنني لم أرُِد الموت، ولم أكن متأكدًا
تمامًا من صدقھم. قال: «إذا لم ترُِد الموت یمكننا أن نبیع لك جسدًا جدیدًا، سنقوم باصطیاد روحك.
لكن ھل تملك مالاً؟». لم أفھم ما قال. قررت المغادرة، بحثت عن عكازي فقال: «عكازك في
مكتبي، یمكننا أن نشرب القھوة معاً، وإذا لم یرُق لك العرض فارحل. ھا؟ ما رأیك؟». مشینا حتى
المكتب وھناك وجدت مقعدًا في انتظاري، جلس المدیر وانتظر قلیلاً ثم قال: «ما الموت أیھا
الرجل الطیب؟»، لا أعرف ما الموت، لستُ طبیباً، جئت إلى ھنا من أجل الفوز بالوظیفة، ولستُ
ا بالألغاز. لم أرد، تابع قائلاً: «الموت فأر یسرق الأرواح، وبھذا التوصیف یصبح الموت مھتم�
ا، یقوم بوظیفة غیر شریفة، لذا قررنا افتتاح مكتبنا ھذا، مكتب البعث، حتى نقنن الموت. لص�
الدولة تمتلك بعُد نظر والسید رئیس دولتنا یرعى جھودنا، ویرى أن صناعة الأرواح ھي
ا للدولة، ھززت رأسي فتابع قائلاً: «لذا فوظیفة المستقبل. ھل تفھم؟». لم أرُِد أن أبدو غبی�ا أو عدو�
مكتبنا ھي اصطیاد الزبائن، الآن تدرك كذبة إعلان الوظیفة المنشور في الجریدة الحكومیة، لكنھا
ا». شعرت بالقلق.. قلت: «أنا لا أملك أي مال، أعتقد أنني سأرحل كذبة بیضاء، لم نرُِد بھا شر�
الآن. أعتذر منكم، وأعتذر للسید رئیس دولتنا بكل تأكید». قال المدیر: «إذا رحلت الآن فاعلم أن
رجالنا سیأتون إلیك ویطرقون بابك اللیلة؛ لذا من الأفضل لك الاستماع إلى العرض». لم أنتظر،
أخذت عكازي بعصبیة فاصطدمت ذراعي بفنجان القھوة ووقع، وتعثرت قدمي في المنضدة
المجاورة فوقع الوعاء الزجاجي أیضًا، ورأیت السمكة الحمراء تھز ذیلھا فوق السجادة التي
: «أیھا المُسِنّ الغبي. قتلت سمكتین، لن تشرب بقایا الماء، أسرعت بخُطاي، والمدیر یصرخ فيَّ
نصطاد روحك فقط، بل سنعذبھا، سنعلقھا إلى الأبد في برزخ. سیبُعثَ الناس وتظل ھنا، سننتقم

منك، ھل تسمعني؟».
قال ھذه الكلمات الغبیة وأنا أغادر المبنى ھارباً، عدت إلى البیت وأنا أتعرق، وجدت امرأتي
تجلس باسترخاء أمام التلفاز، تشاھد خطاباً للسید العظیم رئیس دولتنا.. جلست جوارھا.. أكلت من
طعامھا وأنا أھش الذباب.. لم تتحدث معي، كانت شاردة في شاشة التلفاز، تھز رأسھا موافقة مع



كل كلمة، ولمّا انتھى الخطاب سألتني عما فعلت، قلت: «لم أفز بالوظیفة.. نعم.. أعتقد أننا عالقان
معاً. نعم یا حبیبتي. إلى الأبد، كما وعدتكِ تمامًا في بدایة زواجنا لو تذكرین».

الشقوق تأكل جدران البیت والساعة تتحرك عقاربھا في جنون. راودني شك. ھمستُ: «ماذا لو
كان محق�ا؟». «ماذا لو كان ھذا ھو مشروع الدولة؟». «ماذا لو كان باستطاعتھم اصطیاد
. ظلَّت تراقب الأرواح؟». نظرت إلى امرأتي وسألتھا في توجُّس «ما الموت؟». لكنھا لم ترد عليَّ
شاشة التلفاز التي امتلأت بنقاط سوداء وبیضاء، ولم یمر وقت حتى ھمستْ: «اھرب». نظرت
إلیھا فوجدتھا ساكنة تمامًا، مستسلمة لما أصابھا. بحثت في قفصھا الصدري، ولم أجد فیھا غیر
الدود. «اھرب الآن». سمعت أصوات أقدام تصعد بنایتنا. اقتربت من الباب. «ھذا ھو البیت».
تراجعتُ إلى الوراء مذعورًا وعدوتُ إلى الشرفة ومنھا قفزت إلى الشارع، في اللحظة التي

اقتحموا فیھا البیت.
من حسن الحظ أني أقطن في الطابق الأرضي، مشیتُ مبتعدًا عن أعمدة الإنارة والمارة وسیارات
الشرطة، لا أعرف إلى أین أذھب. دلفت إلى زقاق ضیق. وقفت ألتقط الأنفاس ھناك. دخنت
سیجارة واستمتعتْ قطةٌ ضالَّة بمراقبتي. مشت القطة أمامي فتبعتھُا بشرود، تلفَّتتَْ حولھا وھي
تنظر بارتیاب. أسرعت خُطاھا فطاردتھا، لا بدُ أنھا تسأل: «لماذا أطاردھا؟»، وأسأل: «لماذا
تطاردني الدولة؟»، «وأین أھرب من موظفي البعث؟». قررت الذھاب إلى مكتبھم، متخفیاً في
الظلام، وھناك أدلف من الباب الخلفي وأدرك حقیقة الحیاة والموت. لن یخمن أحدٌ أبدًا أین أكون.

وقفت أمام الباب، أكُرة نحاسیة یحیط بھا الظلام، ألفُّھا إلى الیسار، یتكتك الباب. تك تك.. أدلف..

ا أضأت المصباح أدركت حقیقتھا.. لم تكن جدراناً. ألمس الجدران. باردة ولھا ملمس معدني. لمَّ
كانت أجسادًا آلیة، العدید منھا في كل مكان، لكن وجوھھا كانت بشریة، بجلد مكرمش، أو جلد
مشدود. سمعت صوتاً یعلو من وراء ظھري، كان المدیر وجواره موظف مفتول العضلات یمسك
بصناّرة. قال المدیر: «أخیرًا». لم أفھم مقصده. سألت: «كیف عرفت بمخبئي؟». قال: «لا أحد
یھرب من الموت، أو من القدر، إما أن تكون موظفاً أو عمیلاً، لیس لدیك خیار آخر، والآن ھیَّا
. كتفّني في مقعد خشبي. حاولت نبدأ؟». «نبدأ ماذا؟»، سألت. لم یرد. انقضَّ الموظف القوي عليَّ
المقاومة، لم أستطع. استسلمت لما سیحدث. سألت: «ترید أن تبیع لي جسدًا جدیدًا؟». لم یرد.
رأیت طرف الصنارة یطیر في الھواء، یدلف إلى فمي، ینزل إلى قفصي الصدري. أمامي أجھزة
تنقل صور كل شيء. طرف الصنارة في بحُیرة دم، وفي البحیرة سمكة حمراء. قال المدیر:
«الروح، مجرد سمكة صغیرة!». وابتسم بعدھا. عندما اصطادوا روحي لم أشعر بألم، شعرت
فقط بھدوء وأحسستُ بدفء المیاه، وراقبتُ من وراء الزجاج الحیاة. رأیت الرجل المُسِنَّ البائس.
لا یملك أي مال. جاء من أجل إعلان وظیفة كاذب. وكان الزمن كاذباً، نقطة أو نقاط، لا خطوط،
لا طرق. أرى الموتى سعداء دون بعث، لو تعرف الحكومة ذلك. لا أعمل ھنا. أسبح فقط في
المیاه، وأرى ما كان، وما ھو كائن، كل شيءٍ في یدي. لو أنني أملك جسدًا لغیرت العالم، لو أن
ھناك من یبتلعني الآن. لا أرید إنساناً آلی�ا، لا أرید وعاءً زجاجی�ا. تتحقق الأحلام في یوم ما، تمتد
ید وتنتشلني من الوعاء، ونمشى سویةً فوق سجادة حمراء. أرى الأثاث الذھبي والأعلام في كل
الزوایا، ینحني الرجل الذي یحملني أمام الجالس على المائدة، ألُقىَ في طبق مع بعض الأرز،
بطرف عیني أنظر وأعرف من یكون الجالس أمامي. أصرخ: «لا تأكلني»، «لا أرید جسدك، لا
. لا یمسك بسكین أو أرید فمك، لا أرید لعابك»، «لن أغیر العالم! أبدًا لن أفعل». لا یرد عليَّ



شوكة، یمُسكني بیده. یرفعني عالیاً من ذیلي ثم یلتھمني. یتجشأ ثم یقول: «الآن أعرف كل
شيء!».



عبد المأمور
أقف أمام المرآة بظھر مفرود، واضعاً المنجل فوق كتفي الأیسر، أتأكد من نظافة ریشي الأسود،
أفرد جناحي وأضع القلیل من مزیل العرق قبل أن أرتدي عباءتي التي تخُفي جسدي ووجھي. أفتح
باب الشقة وأنزل الدرج بنشاط، ألُقي السلام على الواقفین أمام عربة الفول فیعلو صوت أحدھم
«تعال كُلْ لقمة معنا یا عم ملاك الموت». أعتذر لضیق الوقت وأقفز في أتوبیس النقل العام. أقف
على عتبة الباب، ینھض أحد المُسنین قائلاً: «اقعد، یا ملاك الموت، یا طیب». أعتذر بابتسامة
ودودة فیعود إلى مقعده آمناً. لا أستغل نفوذي، ھذا المنجل لا یخون الأمانة، أسمع ھمسات بعض
الشباب في المقعد الأخیر وأرى في أعینھم ازدراءً لي؛ أغلب الظن أنھم لا یؤمنون بوجودي.

أبتسم لھم بلطف فلا یبادلونني الابتسام، لا أحد یرى وجھي، كثیرًا ما أنسى ھذا، أنا وحید.
حیاة مملة. عادةً أنزل أمام مكتب الموت، أرى طابورًا ممتدًا لمواطنین یدفعون فواتیر الحیاة
المتأخرة، أصعد إلى الطابق الثاني أجد العدید من الأوامر المكتوبة، عناوین شقق في أماكن بعیدة
عليَّ الذھاب إلیھا. أنزل إلى الشارع، أمشي في شوارع منكسرة وأزقة ضیقة، أصعد الشقق مثل
ل كھرباء أرن الأجراس وأنتظر بأدب، تأتیني الأصوات «من؟». «ملاك الموت یا أفندم». محصِّ
یفتحون الأبواب فأعطي لھم الأوراق المختومة وأرفع المنجل، أضع الأرواح في حقیبة یدي،
وأعود إلى الشوارع المبتلة الملطخة بالوحل، فتغوص قدمي فیھا، ویتسرب الماء إليّ. أقف على
الرصیف نافضًا الحذاء من المیاه، فیراني بعض الأطفال ویضحكون من ھیئتي. أشعر بالغضب،
لِمَ لمْ توافق الحكومة على استخدام أجنحتنا ھذه والتحلیق فوق البنایات والعشش والقصور، نقبض
الأرواح والأمانات ونحلق من جدید بدلاً من ھذه البھدلة؟ حیاة رائعة عشناھا من قبل، أفتقدھا،

لكنني لا أذكر منھا سوى طیفھا.
أشعر بالإرھاق، لا أملك من المال ما یكفي لركوب حافلة أو توك توك، حتى ملائكة الموت
یخافون ركوب ھذه العربة القاتلة، أتوقف عند مقھى وأجلس في الركن أنادي: «شیشة قص یا
معلم». أنفث الدخان، أجذب الغربان، تنعق بصوتھا القبیح، یطاردھا القھوجي ویھشھا مرددًا:
«اغربي بعیدًا». ویرحل الزبائن متشائمین فیتركون المقاعد فارغة. المقاعد تحنُّ لروادھا، أما
الأجساد الفارغة فإنھا تتنفس أخیرًا. ألمح تلك النظرة في عین القھوجي، أعرفھا، نظرة لوم، یرید
أن یقول «انظر! ھذه الغربان تتبعك»، وأرید أن أقول «أنا عبد المأمور، مشیئة الحكومة یا
ناس». لا یبدو على الرجل الفھم، فأضطر إلى الرحیل بخطى ثقیلة. أبدو متعباً، الشمس حامیة،
وقطرات عرق تتساقط مني. أنظر إلى الأوراق المتراكمة عليّ، وأتابع دق الأجراس. یسألون:
«من الطارق؟»، فأقول: «الموت». «یا ستار یا كریم». «اغرب بعیدًا، دفعنا الفواتیر فماذا
ترید؟». أقول: «لم تدفعوا شیئاً، الحكومة لا تنسى أبدًا». یقسمون با� أنھم دفعوھا، فأقول: «لا
شأن � في أعمال الحكومة». وأقبض الأرواح. طفل صغیر یتوسل إليّ، أغمض عیني. یقولون:
«ملاك موت ذو قلب میت». وأقول: «أكل العیش یا سید». وأرفع المنجل مرة أخرى. أسمع

عدیدًا ونواحًا، وبعدھا تتلاشى الأصوات تمامًا.
تبقَّى عنوان أخیر. أستند على شجرةٍ لاھثاً، ألتقط الأنفاس، لا أستطیع فرد ظھري. أمشي والإعیاء
. یضع أحد الناس یده على ظھري، یسألني في قلق: «ھل أنت بخیر؟». أھز رأسي أن یبدو عليَّ



نعم، وأتابع الطریق بمشقَّة. خطوة تلو الأخرى، قدماي وارمتان، إصبعي محشور في ھذا الحذاء
الضیق. أقول لنفسي «علیك بالصبر یا عبد الصبور، شقة أخیرة وتعود لبیتك». ھناك سأغسل
قدمي في ماء مالح، وأستریح أمام التلفاز وآكل الفشار. أنزعج من الفكرة، لا، البیت ھادئ مفزع؛

لا امرأة تؤنس وحدتي، لِمَ لمْ أتزوج؟ الراتب قلیل، ولا أعتقد أن ھناك امرأة تتحمل رائحتي.
بعد ھذه المشاویر یفوح من جسدي العطن، یمتزج بالعرق، بدخان التبغ وعوادم السیارات. أعتقد
ل الحیاة وحیدًا. أتجاھل ھذه الوساوس وأرفع رأسي، ھذه البنایة المقصودة، ینقبض قلبي، أنني أفضِّ
بنایة كئیبة مظلمة، والأشجار أمامھا نشف عودھا وأوراقھا معذَّبة على ھذه الحال، أصعد درجھا
المتھالك. أرى بیوت العناكب تسكن الزوایا، وقطة سوداء ترمقني بعینیھا الذھبیتین، تموء بشراسة
وتقفز بغتةً لتھجم على قدمي وتنبش بمخالبھا. أصرخ متألمًا، أحاول التخلص منھا، أركل بقدمي
الھواء، مرة بعد مرة، حتى تطیر وتصطدم بالباب المقابل؛ الشقة رقم «١٣». إنھا الشقة
المقصودة، ینفتح الباب قبل أن أرن الجرس، یخرج رجل بفانلة بیضاء، شعر صدره غزیر. ینظر
إليَّ نظرة باردة. یشیر إلى القطة ویقول: «قتلتھا؟». أقول: «لم أرُِد ذلك»، یطُیل النظر إليّ
ویسألني: «من أنت؟». أتعجب من السؤال. أقول: «أنا ملاك الموت، ظننت ھذا مفھومًا». ینظر
إليَّ بتقزز ویسأل: «لِمَ؟ مَا الممیز فیك؟»، أقول بارتباك: «ھذا الزي، الجمجمة، والمنجل
أیضًا!». لا یبدو مھتمًا. یقول بضجر: «وماذا ترید؟». یغیظني بروده. أقول: «روحك، علیك
فواتیر متأخرة!». فیغلق الباب في وجھي قائلاً: «لن أدفع. قاضني!». أظل واقفاً للحظات مندھشًا
وأرن الجرس من جدید. یطل عليّ من شراعة الباب قائلاً: «نعم». أشعر بالإھانة؛ أنا ملاك موت،
لماذا لا أبدو مفزعًا في عین الرجل. أقول: «لا تملك رفاھیة الرفض، فأنا –كما ترى– ملاك
موت». یظل صامتاً للحظات ثم یقول: «تشرفنا! یا سیدنا، یا مولانا! عرفنا إنك ملاك موت، أنا لن
أدفع، لا تنسَ أنك قبضت روح قطتي دون مستند رسمي». یصمت ثم یقول: «ما اسمك؟»، أرد
بفزع: «محمد عبد الغفور». فیقول بابتسامة لزجة: «بیننا المحاكم یا محمد یا عبد الغفور». ویغلق

الشراعة في وجھي. تھتز الدنیا وأنزل الدرج شاردًا.
«یا حسرة على ملائكة الموت»

«یا مصیبتك یا محمد یا عبد الغفور»
«انكسر منجلك قبل الأوان یا سبع».

«یا فضیحتك بین شیاطین الإنس والجان».
ضبطت نفسي أمام البار، ھنا یسكر الملائكة، لم أرد الدخول، رآني أحد الأصدقاء ونادى: «تعال
یا محمد عبد الغفور». حاولت نسیان ما دار، أرسم ابتسامةً على وجھي، ھذه سخیفة؛ سأغیرھا
بابتسامة أفضل. أظن ھذه أفضل، أصطدم بجناح النادلة، أعتذر منھا، بنظرة إلى عینیھا عرفت
أنھا ملاك الرحمة. تركتھا واقتربت من منضدة الأصدقاء، طلبت بیرة. وضعتھا الملاك أمامي
وغمزت. سألني أحدھم: «لماذا لم تتزوج بعد؟» وأشار إلى النادلة: «تبدو معجبة بك». ھربت من
الموضوع قائلاً: «لستُ جاھزًا بعد». ودارت بینھم المواضیع إلى قرار الحكومة باستخدام
الملائكة ونفوذھم في أعمال مقنَّنة وفقاً للدستور، قال أحدھم: «كالاحتراف في كرة القدم». ووافقوه
قائلین: «صحیح». وقالوا: «العمل الحكومي أفضل من القطاع الخاص». وقالوا: «القطاع
الخاص یمص دم الناس ولا ینتظر منك غیر الطاعة وإلا سینفیك إلى أسفل السافلین». وقالوا: «ما
رأیك یا محمد یا عبد الغفور؟». نظرت إلیھم بشرود وقلت: «قتلت قطة لم یكتب لھا الموت».



ورأیت الفزع على وجوھھم. ماذا لو عرفوا بأمر الرجل الذي رفض الموت؟ ستكون فضیحتي
بجلاجل. یا حسرة علیك یا عبد الغفور، اعتذرت منھم وغادرت. تركت بقشیشًا للملاك الجمیلة
لكنھا قالت: «أریدك أنتَ». أردت أن أقبل دعوتھا، بإمكانھا أن تستوعب الموت، فیصیر قطة
سوداء بین یدیھا. أبتسم لھا وھي تلمس ریشي الأسود وأموء بحزن دفین، وبدلاً من الانقیاد لھا.
قلت: «لا، لا أستطیع. أنا ملاك الموت. أنا مِلك الحكومة. أنا عبد المأمور». وتركتھا تبكي وراء
ظھري. من یقبض أرواح الناس یستطیع أن یجعل امرأة تبكي. أنا ملاك موت ذو قلب میت، أصل
إلى بیتي. أعلق عباءتي السوداء وجُمجمتي على الشماعة. أشعر بالوحدة. أقف أمام المرآة أتأمل
شعري الشایب، ظھري المحنيّ وجسدي الھزیل. أسمع طرقاً على الباب. أشعر بسعادة. لم أتخیل
أن تلك الملاك الجمیلة تشتھیني لھذه الدرجة، فتحت الباب فوجدت أمامي رجلاً یرتدي عباءة
سوداء ویمسك بمنجل. بدت عليَّ الدھشة. سألت: «من أنت؟»، فلم یرد. كنت أعرف من یكون.
زمیل مھنة جدید. شاب قوي مفتول العضلات، بظھر مفرود. تقدم مني بخطوات ثابتة. تراجعت
للوراء. لا بدُ أن الحكومة عرفت بأمر القطة والرجل الذي رفض الموت. قلت بابتسامة واثقة:
«أستطیع حل ھذه المشكلة غدًا». فلم یرد ، اقترب أكثر فشممتُ رائحة أنفاسھ العطنة، وشعرت
بالبرد یخترق عظامي. قلت: «لم أصل إلى سن التقاعد بعد». فلم یرد. اقترب أكثر ومد یده في
جسدي، أمسك روحي. كان ذا ھیئة مُفزعة؛ عیناه مدفونتان داخل الجمجمة. لا أستطیع الوصول
إلیھا، ولا روح تسكنھا. لم أتخیل أن القناع مصنوع بھذه الجودة. أردت الضحك. قلت: «یكفي.
أنتَ موظف جدید، ترید اللعبَ. عیب». فلم یرد. أمسك الروح. شدَّھا واقتلعھا مثل زرع فاسد،
فشھقت من الوجع، بینما وضعھا في حقیبة ید. قلت: «أت..أنـ..مــ() ظــ ف.. مـ..؟د! (و) ج ي

د». سقطتُ على الأرض میتاً، وجسدي مكفن بالفواتیر.



حجر معسل
أنا إبلیس.. أبیع النار للزبائن. أحمل مبخرةً ملیئة بالفحم المشتعل، وأرتدي مسابح ذات خرز
أخضر. تصطدم ببعضھا البعض حین أمشي فینادي عليَّ الناس «ولعة ھنا یا إبلیس!». وأقول:
«ملعون إبلیس یا ناس». وألعن ھذه الحیاة القاسیة، وأذھب لتغییر أحجار المعسل. أشعر بالبرد

یأكل جسدي، رغم النار المتوھجة التي أمسك.
الشتاء یقرص جلدي بأسنان صغیرة. حیاة عادیة ومملة، لكنھا أفضل من حیاة الواقف أمام المیاه
المغلیة، یراقبھا ویعُد الشاي والقھوة. على الأقل أرى وجوه الناس والشارع. أتحدث معھم رغم
مزاحھم الثقیل؛ اسمك ھو إبلیس! (ھا ھا) تدھور بك الحال بعد الھبوط (ھا ھا) أین قرناك؟
وشوكتك؟ وذیلك؟ (ھا ھا). مزاحھم لزج، یجعل اللیالي الباردة تمضي على أي حال، حتى یشاء
الحظ أن أتى إلى مقھانا زبون جدید، زبون نظیف. ابن ناس.. مُھندَم. یجلس أسفل عمود الإنارة.
ن عشرة أحجار ویفعل ھذا بخشوع. ینسى وجود یأتي دومًا مع أذان المغرب والعشاء والفجر. یدخِّ
الناس كأنھم ظل واحد. أبدی�ا یبدو (أسفل عمود الإنارة) للعابرین. یراقبني. أشعر بھذا، یراقبني
دون أن أراه، ولن أراه لو أردت، فالظلام كثیف. ینادي عليَّ في لیلة غبراء: «إبلیس.. تعال..
أریدك». فأقترب وأنا أسأل: «ماذا..؟ ماذا ترید؟»، نبدو عليَّ عداوة وغِلظة، لا أعرف سرھا،
وأعرف أن الرجل مدمن للمعسل. دخن كل شيءٍ في صباه؛ التبغ، والحشیش، والأفیون، ولمّا ھداه

الله أقلع عن ھذه الأشیاء، ولم یبغض أبدًا ھذا الحجر الأسود.. ھذا الحجر المبارك.
الرجل الطیبّ قال: «أریدك یا إبلیس في فعل الخیر». وبدت العبارة ھزلیة، رغم نیة صاحبھا
ی�ا، إذ تابع: «لا أحد غیري یرى الخیر فیكَ، الطیب، ولم یبدُ أن الرجل یقصد الاستھزاء، كان جدِّ
لذا اصطفیتك!». وكنت متوجسًا، لا أعرف ماذا یرید بھذا الحوار. تابع: «أنا طبیب وأریدك أن

تقوم بعملیة جراحیة»، وھنا عرفت أن في الأمر مصیبة.
لم أفھم شیئاً.. تخیلت نفسي بأصابعي القذرة المتسخة بالطین وبقایا المعسل، أمسك بمشرط
ومقص، ولا أعرف ما أفعل بھما، لكني مبتھج، فالتجربة ممتعة، أن تقوم بدور غیرك، أن تكون
على غیر حقیقتك، أن یلعنك الناس نفاقاً �، وأنت في الأصل یده التي یضرب بھا، والمرآة التي
یمسك بھا لتظھر نصفنا المَخفي. أنا ید الله الصادقة والآثمة معاً، وأرى في رؤیاي حقیقتي. أخرج
الأمعاء الغلیظة وألقي بھا لكلاب الشوارع والسكك المظلمة، لكن الطبیب طمأنني وقال: «لا! ھي
عملیة بعیدة عن الأمعاء!». وعندما سألت عن طبیعتھا قال: «عملیة ممنوعة.. لا تقوم بھا غیر
الحكومة». في البدایة ظننت أنھا عملیة إخصاء، لكن الطبیب عاد وقال: «لا! ھي عملیة روح،
ا سمعت ذلك، التفتُّ ستقتلع روحي القدیمة، وتضع بدلاً منھا روحًا أخرى. بسیطة!». فزعت لمَّ
حولي خشیة أن یكون أحد رجال الحكومة ھنا، من أمناء شرطة أو مرشدین، أو أحد المواطنین
الشرفاء، فالأمور صعبة والأوضاع سیئة في كل مكان. ولم یكن في المقھى أحدٌ، لذا صِحتُ
بصوت عال: «أنت مجنون یا سید! لا! لن أجُريَ لكَ أبدًا عملیة روح». وقال الطبیب غاضباً:
«وماذا تعرف عن الروح؟ إنھا.. إنھا دودة حقیرة!». ولم أكن غبی�ا، أعرف جیدًا ما الروح، إنھا
ا أخبرت الطبیب بذلك بدا مندھشًا وقال: «من أین تعرف ذلك؟». سمكة حمراء صغیرة، ولمَّ
شعرت بالزھو، وكدت أن أدعي المعرفة، لكنني لذُت بالصدق وقلت: «أخبرني بذلك كاتب



مغمور، ذو شعر أسود منكوش، یزور مقھانا بین الحین والآخر ویظن في نفسھ النبوة والحِكمة
ا من الاعتراف، قال: «نعم! الروح سمكة صغیرة، وأشیاء من ھذا». وھنا لم یجد الطبیب مفر�
لكنھا تؤلمني!». ولم أعرف ماذا یقصد بھذه العبارة. قلت في سري: «على الأقل سیدفع جیدًا
مقابل ھذه العملیة». لكن الطبیب عرف ما في صدري وقال: «لا! لن أدفع شیئاً، لا أملك المال، أنا
شحاذ». وعرفت أن الرجل یرید القیام بھذه العملیة بغرض توفیر حجارة المعسل. عشرة أحجار
في قعدة واحدة. ١٠*٣= ٣٠*٣٠. أعد على یدي؛ فأفشل.. لا أجید الحساب. «ھنا لیستة!»، أنسى

المعادلة وھذه العملیة.
نظر الطبیب إليَّ متوسلاً وقال: «لماذا یا إبلیس؟». لم أرُِد أن أبدو طماعًا. قلت: «العملیة
ممنوعة، كما تعلم، والحكومة لھا أنف كلب، إذا شمَّت خبرًا ستلُقي بنا في جھنم!». فضحك الطبیب
وقال: «لكنك إبلیس، ستدخلھا في كل الأحوال». ولمّا وجدني عابسًا قال: «إنھا مزحة سیئة،

أعرف أنھا جھنم الحكومة والعذاب فیھا أكبر».
، وقال: «لا أملك مالاً لغوایتك یا إبلیس، توقعت أن ینتھي النقاش ھنا، لكن الطبیب ظل یتوسل إليَّ
ولا أعتقد أن المال یغویك، ولا الجاه، ولا العرش، أعتقد أنك إنسان منطقي، تملك قلباً كبیرًا، قم
، انظر في عیني، وقل إنك بھذه العملیة بدافع إنساني، أتوسل إلیك أیھا الشیطان الطیب، انظر إليَّ
، أرید نارك، لا أستطیع العیش دونھا، ولا أملك المال، كیف أشتري بضاعتك یا لا تشفق عليَّ
إبلیس إذا كنت فقیرًا ھكذا، لا أرید عدلك، بل فضلك». ھرشت في رأسي، ولم أعرف ماذا أقول.
اھتز قلبي، لا أستطیع أن أنكر ذلك، وعاد الطبیب یقول: «أعرف أنك روح طیبة، لا تستطیع
إخفاءَھا مھما حاولت، قد تكفِّر عن كل خطایاك بھذه العملیة البسیطة، السھلة ھیَّا.. ھیَّا یا إبلیس»،
وضحك وقال: «ھیَّا، قد تدخل الفردوس. ھا؟ ما قولك؟»، ولا أنكر أن الشیطان قد لعب في عبيّ،
ولمعت عیناي بالفكرة. برمیة نرد فقط، أكفِّر عن كل خطایاي وأجد الخلاص الأبدي، أصیر مثل
ثوب أبیض في غسالة، وأعود شیطاناً جدیدًا، وأفعل ما شئت من الذنوب وأبیع للناس النار

والحشیش والدخان.
وافقت. أقنع الطبیب صاحب المقھى. قال: «ثوابھا كبیر». وجاء إلینا في مساء الیوم التالي حاملاً
حقیبة العدة؛ من مشارط، ومقصات، وأشیاء أخرى لا أعرفھا. سألت الطبیب: «بنج نصفي أم
كلي؟»، فقال: «لا، لا أرید مخدرًا، فقط حجر معسل جید». وبالفعل أعددت الشیشة، واستلقى
الطبیب على منضدتین، وبدأ یكركر وأنا أغز المشرط في صدره. لم یتألم. لم یلُقِ نظرة لیطمئن
على سیر العملیة. كان واثقاً في یدي الأمینة، ولمّا انتھیت أمسكت بروح الرجل بین یدي. سمكة
ز شدید وألُقیھا في دلو قذر. لم یحس الرجل بغیاب صغیرة ھزیلة حمراء، أمُسكھا من ذیلھا بتقزُّ
الروح أو الھواء، وظل ینفث الدخان، سُحباً كثیفة بیضاء ورمادیة، تجعل الرؤیة مشبَّرة، لكنني
أعرف ما أرید، وأرى ما أفعل. وضعت حجر المعسل في موضع الروح، وبدأت أخیط الجرح
» الشیشة وبدأ ینفث الدخان، بطریقة جیدًا. «انتھیت». نظرَ الطبیب إليَّ وقال: «جید». وترك «ليََّ
شیطانیة، أمامنا. «سبحان الله»، «إبلیس العظیم». مع كل نفس، شھیق ثم زفیر ثم دخان؛ دخان

حلو، وحجر
یعدل الرأس ویزن المزاج لساعات. شعرنا بالسعادة، وبدأنا نرقص معاً. الجمیع یمسكون بالشیش
في أیدیھم وینفثون الدخان. لم أشعر برحیل الرجل، كنتُ منتشیاً بیدي التي تفعل المعجزات. وبعد
قلیل انطفأت نشوتنا واستعدنا وقارنا، ونظرنا إلى المقھى الفارغ وأدركنا الخطیئة التي ارتكبناھا.



وقال صاحب المقھى بحزن: «فقدنا أحد أھم زبائننا!». كان یراه العابرون أبدی�ا، عمودًا من أعمدة
المقھى، لا یھش الھاموش أو الناموس، ولا یتحرك أو یكلم أحدًا. لن یعود إلینا، قالوا ذلك،
ولطموا، بینما ظللت ھادئاً. وظنوا أنني منتشٍ بفعل الخیر، بالثواب والعقاب، بالفردوس، ولم أكن
كذلك. كنت إبلیسًا حقیقی�ا. أملكُ الوقت رغم الانتظار.. وبعد ساعة واحدة عاد إلینا الطبیب، وبدا
مھمومًا باھتاً. یتنفس الھواء مثل البشر، دون اختلاف، ویملك روحًا مُطفأَة. قال: «كنتُ أنفث
الدخان، مثل شیطان، وبعد قلیل لم أعد قادرًا على ذلك. فما الذي حدث؟». ولمح على وجھي
ابتسامة شریرة منتصرة، وسأل ببراءة: «لماذا تبتسم یا إبلیس؟». وعاد یسأل: «ماذا فعلت؟». ولم
أفعل شیئاً سوى ما طلب. وضعت حجر المعسل موضع الروح. لم یبدُ سعیدًا بالنتیجة، واتسعت
الابتسامة أكثر حتى أكلت وجھي، وشعرت بالفعل أنني أمتلك قرنین، وشوكة ثلاثیة، وذیل،
وصِحت بصوت عال: «كنت ترید التوفیر، والآن احترق الحجر، وعلیك أن تأتي إلینا كلما أردت
تغییره!». الروح بكل صورھا ضروریة للإنسان. لا أعرف لماذا.. تبدو مثل بطاریات الساعة.

إنھا لغز، غیب، سماء. لا أفھمھا لكنني أفھم الواقع.. الآن لا یستطیع أن یغادرنا الطبیب أبدًا.
صار جزءًا من وجودي وصرتُ جزءًا من وجوده. أنا وھو واحد. لا أحتاج إلى لیستة لفھم ھذه

المعادلة.
یمكننا الآن تعدیل الأسعار!



یوم العرض
دلفتُ إلى مسرح العرائس. كنتُ إنسی�ا من طین، والمكان عادي، باستثناء الورقة المعلقة على الباب
(مطلوب إنسان للتمثیل في مسرح العرائس). لم أفھم الغرض من تحدیدھم للجنس البشري.
العرائس تمشي على قدمین في الشوارع، ولم نھتم كثیرًا بخیوط الماریونت التي تمتد إلى السماء
البعیدة. للعرائس جمیع حقوق البشر، بل تزید. یستطیعون العمل في شتى الوظائف، بكفاءة عالیة،
ودون ملاحظة أي تقصیر، الأمر الذي دفع أصحاب الشركات والمصانع والمتاجر لتوظیفھم،
والاستغناء تمامًا عن البشر. العرائس تقوم بالدور المفروض علیھم، دون أن یطرحوا أسئلة،
والأھم أنھم مخلوقون للعمل، لا حیاة تنتظرھم بالخارج، لا یستطیعون التناسل، ویتم صنعھم في
مكان مجھول مفزع. أساطیر عدة تدور عنھم؛ أعینھم الفارغة من الحیاة تجعلنا نشعر بالخواء،
وأجسادھم القطنیة ملمسھا غریب. قمت من قبل بملامسة دُمیة قطنیة تعمل في بقالة، أسفل المنزل،
رمقتني بنظرة باردة ولمّا فرغت منھا سألتني بصوت ھامس «ھل تشتھیني؟»، شعرت بالفزع من
سؤالھا وھربتُ بعیدًا عنھا. ظل سؤالھا یطرق رأسي كثیرًا. لا أقول لنفسي أنني أفعل، أخشى من
ردة فعل الحكومة إذا عرفت، ودومًا تعرف. تعرف ما في الصدور، ولا شيء یخفى عن آذانھا

المبعثرة في الشوارع.
أتجاھل ھذه الأشیاء، وأنظر إلى الموظف المسؤول، كان إنسی�ا مما جعلني أشعر بالألفة. سألني
عما أرید فأشرت للإعلان المعلَّق على الجدار بالخارج، تنھَّد وقال «أخیرًا! البشر كسالى، تخیل یا
سید أن ھذا الإعلان معلَّق ھنا منذ أشھر، ولم یتقدم أحدٌ إلى ھذه الوظیفة». أتخیل السر وراء ذلك.
من یحبّ العمل مع ھذه الكائنات القذرة المحشوة بالقطن. أظل صامتاً. لا أرید إخباره بما یدور في
رأسي، یحملق طویلاً في وجھي، ینتظر رد�ا. أقول: «أعتقد أن الإعلان غامض، دون تفاصیل
كافیة، ما الوظیفة؟ ما الراتب؟ أعتقد أن ھذه الأشیاء مھمة، كما تعلم». سعل الرجل في وجھي
وقال «لا! لا أعلم، وأعتقد أن ھذه ھي مشكلة البشر، إنھم یھتمون بالتفاصیل، دومًا یفعلون ذلك.
عندما تزوجت لم أھتم بأي تفاصیل على الإطلاق، ھل تعرف؟ بعد عشرین عامًا من زواج سعید
سألتني امرأتي البلھاء؛ لماذا اخترتھا تحدیدًا دون النساء، وھي، كما أرى، صلعاء. لم أعرف بماذا
أجیبھا. ظللت صامتاً لكنھا ظلت تلُِح عليّ، لماذا؟ ھا؟ لماذا؟ قلت لھا الحقیقة، أنا لم أعرف أنھا
صلعاء إلا الآن. لم أنظر في وجھھا مرة، فماذا فعلت؟ تخیل! طلبت الطلاق، قالت إنني لا أھتم بھا
بما یكفي، تخیل؟ التفاصیل.. اللعنة على التفاصیل، والآن تسأل عن الراتب، رغم أنك عاطل، لا
تجد قوت یومك، أنني أشفق علیك!». خشیت أن أفقد الوظیفة بعد ھذه الخطبة الطویلة، خاصة أنني
عاطل بالفعل، لذلك قلت «أتفق معك، أنا مستعد للعمل، دون أسئلة». قام الموظف من مقعده
سعیدًا، وبدأ یتحسس جسدي، وعضوي، وقال معتذرًا: «آسف، أردت التأكد من أنك إنسان، من
النادر مقابلة طینتك كما تعلم، أنا فخور بك یا سید، ما اسمك؟ لا تخبرني، ما فائدة الأسماء؟

سیكون اسمك ھو السید إنسان، نعم، ھذا ھو اسمك، واسم المسرحیة أیضًا، فأنت بطل العرض».
في دقائق وجدتني واقفاً مع فریق التمثیل، محاصرًا بین الدمى. أتأملھم. أجسادھم ممتلئة وأقدامھم
صغیرة مضحكة، مشیتھم غریبة حق�ا، غیر متناسقة، كأن ھناك حبال رفیعة تحركھم من الأعلى. لا

بدُ أنھا موجودة في السماء، إذا كانت السماء موجودة في مكان ما.



أتأمل الحشد: دمیة لھا أنف مدبَّب، دمیة لھا سن وحیدة في المنتصف، ودمیة لھا مؤخرة قد تبتلع
العالم. أثناء تأملھم سمعت صوتاً من خلفي، «أنت مسخ، یمكننا أن نراك كما ترانا، وإذا وقفت أمام
أي مرآة سترى رأسك أكبر من جسدك». التفتُّ إلى مصدر الصوت ووقفت مندھشًا. قلت «أنتِ».
كانت ھي الدمیة التي قابلتھا في البقالة، تركتني مثل مسمار مدقوق في نعشي، أسأل نفسي «ھل
تراقبني؟ تتبعني أم أتبعھا؟». لم أعرف. راقبتھا. بدا وكأنھا في ھذا المكان منذ زمن. تعرف
الجمیع ویعرفونھا. تمزح معھم. أسمع ضحكاتھم المقززة، یبدون مثل خنازیر من قطن. لا أستطیع
أن أفعل مثلھم. أعاني من رأس كبیر حق�ا ولسان ثقیل. دومًا تستوقفني الأشیاء. أحاول فھمھا، فكھا،
إعادة تركیبھا، وغالباً أعجز فأتركھا مبعثرة. لماذا أمد یدي في نعش العالم؟ منذ مولدي وھو على
ھذه الحال. أمشي. أقترب من الدُّمَى. لا أعرف ماذا أقول. «ھاي. أنا السید إنسان، لا أطیق
رائحتكم لكنني مجبر على نفاقكم، فأنا جائع». لا أبدو ممثلاً جیدًا. یلاحظون ذلك جیدًا. یتأففون.
یقولون «إنسان! ھذا سيء!». أعتقد أنھم یسخرون من موھبتي في التمثیل، لا بدُ أن أتعلم النفاق،

لا بدُ أن أدافع عن نفسي، عن نوعي البشري، نحن من أسس فن التمثیل أیتھا الدُّمى الغبیة.
لا نخرج من ھذا المكان. الأیام، الأسابیع، الشھور، تبدو كذبة. نأكل البیض والزمن. لا أحبّ
الأصوات الذي تخرج من أفواھھم وھم یمضغون الطعام. یجلسون معاً في مائدة واحدة أو فوقھا،
وأجلس في الركن. أمسك الشوكة والسكین. أقطع البیضة الصغیرة إلى أجزاء. أمسكھا وأغصب
نفسي علیھا، دون أن أبدي تقززًا. أحاول إتقان دوري. أنا الواحد، الأحد، الباقي، لا سواي. تأتي
إليَّ دُمیة البقالة وفي یدھا طبقھا. تسألني «ھل أستطیع أن أجلس معك؟». أرید أن أرفض لكنني لا
أستطیع. لا أشعر أنھا دمیة. تبدو حیةّ. ملامحھا جمیلة وتذكرني بشيء لا أذكره. تجلس دون
انتظار ردي. تقول «لم قبلت بھذه الوظیفة؟ تبدو ممثلاً سیئاً ردیئاً، على عكس معظم البشر». لا
أفھم إذا كانت تقصد مدح جنسنا البشري أم تقصد ذمّي، أتجاھل نوایاھا وأظن بھا خیرًا، لكنني لا
أرد علیھا. أنظر إلى الدُّمى والأصوات المقززة التي تصدرھا، تعلو وتكاد تصم أذني. تقفز دمیة
سمینة فوق مائدة الطعام وتبدأ في الرقص. تدھس أطباق البیض بقدمیھا ولا تبالي، بینما تصفق لھا

الدمى. أقول لھا «انظري، انظري إلى الدمى، ماذا تفعل». تقول ببساطة: «إنھا ترقص!».
تدق الساعة. لا أعتقد أنھا تفعل ذلك أبدًا. أمسك رأسي. صداع. بندول یضرب في رأسي. یتحرك
یمیناً ویسارًا دون غایة. لماذا یعذبني الزمن؟ تمسك دمیة البقالة یدي وتقول «تعال. علینا أن
ننام». أصرخ، آه، الزمن یغلي مخي. تسألني «ما بك؟». لا أھتم بسؤالھا، وأظل على ھذه الحال
حتى یسرقني النوم. وفي منتصف اللیل أستیقظ وحدي، وتقع عیني على الدمى وقد تكومت فوق
بعضھا. دُمیتي المشتھاة تحتضن جسدي. تفتح عینیھا وتقول «كنت ترتجف طوال اللیل، تھذي،
تقول إنك الزمن وأنت الساعة، والقیامة أنت. اعتقدت أنك ستموت. البشر یفعلون ذلك طوال
الوقت، وغالباً في أوقات غریبة». تبدو شھیةّ والقلق بادٍ في عینیھا، إنھا حیةّ تمامًا. إنھا بشریة. لا
أقاوم تلك الرغبة التي تأكلني. أتحسسھا مرة أخرى، فلا أجد غیر القطن. تلمح الخیبة في عیني،
فتقول «غریب! لا أفھمك لماذا تكون عنصری�ا ھكذا، تعتقد أنك أفضل منَّا، لمجرد أنك محشو

بالطین، بالدود، بالدم».
تتركني ھذه المرة وتمضي بعیدًا، لا تعود مرة أخرى ولا تلقي عليّ نظرة. أنظر إلى الساعة
المعلقة على الحائط، أنتظر شیئاً. إلى الآن، لم أعرف وظیفتي بعد، ومتى سیحین میعاد العرض.
ما دوري؟ ماذا سأمثل؟ أین البروفات؟ لماذا أظل في ھذا المكان المفزع؟ أفكر في الھرب. سأفعل



ذلك حتمًا. غدًا، أي الآن، بالأمس القریب جد�ا. أنتظر اللیل، فأجده، أقول «أنا الزمن، أنا الساعة،
أنا القیامة». تتكوم الدمى فوق بعضھا. یعلو شخیرھا المزعج. ألقي نظرة على فتاتي، تبدو جمیلة،
الضوء ینیر نصف وجھھا ونصف روحھا، أشعر أنني أخونھا. أنا سيء. أغلق الباب وأتسلل إلى
الخارج. ضوء قوي یضرب عیني ویمنع عني الرؤیة، ومن مكان ما أسمع تصفیق الجمھور.
«ھللویا». «ھیاّ ھیاّ». تعتاد عیني على الظلام والضوء. أرى جمھورًا كبیرًا من الدمى. یجلسون
على مقاعدھم ویصفقون بقوة. أنحني بغیر إرادة مني، وأرفع یدي، في إشارة لا أفھمھا. أتحرك
متعثرًا إلى أقصى المسرح، أبدو مضحكًا في مشیتي، لم أمشِ، لم أرفع یدي، لم أفعل شیئاً من
ذلك. یتحرك فمي. أقول كلمات بلغة لا أفھمھا فتعلو ضحكات الجمیع. أحاول أن أرفع رأسي. أرى
حبالاً رفیعة تشدني وتسیطر عليّ، وأسمع صوت فتاة البقالة، تقول «أیتھا الدمیة الغریبة، ما
بكِ؟». تقولھا بشجن عجیب، یھزني صدقھا وأرغب في البكاء. أسقط على ركبتي. أنظر إلى
عینیھا الجمیلتین. لست دمیة. أرید أن أخبرھا. أبدو عملاقاً بالمقارنة بھا. لا أستطیع الكلام. یتحرك
فمي ویقول أشیاء أخرى، لا أفھمھا، لكنھا تمسك بإبرة. یلمع نصلھا الصغیر في الضوء. تقول «لا
تحزن، كل شيء سیكون على ما یرام». تلدغني بھا عدة مرات. أنتظر رؤیة نقاط صغیرة من الدم
تسقط على خشبة المسرح. لا شيء. لا أرى شیئاً. تبدأ الدمى في الرقص حولي، وألحظ وجود
بیضة كبیرة في الخلفیة. أسمع صوت الساعة. دوم.. تِك تِك.. دوم. یبدو مثل بوق القیامة. أرفض
ما أراه. أحاول ھذه المرة أن أصرخ بكل قواي. أقول لنفسي «انفجر إلى أمعاء، لا تستسلم». أقع.
أركع أسفل قدمیھا الجمیلتین. تلمسني بأناملھا. یقشعر جسدي. أستسلم تمامًا لھا. أتركھا تفعل ما
شاءت. أرقص معھا. أصیر قطناً وتصیر طیناً. ھذه المرة لم تحركني أي حبال. انقطعت. أوقعتھا
ید الله أو ید الشیطان، أو ید أخرى قویة وباطشة، أنا لست أدري، أنا لست شیئاً. أدق مرة أخیرة
بدويٍّ مفزع معلناً قیام الساعة، ولا أحد یسمع، صوت التصفیق یعلو في تلك اللحظة ویطغى على

كل شيء، وینسدل الستار.



مصطفى الشیمي
قاص وروائي مصري، فاز بالعدید من الجوائز الأدبیة الرفیعة في مصر والوطن العربي، منھا:

- جائزة الھیئة العربیة للمسرح - قائمة قصیرة ٢٠١٨.
- جائزة ساویرس الثقافیة - قائمة قصیرة ٢٠١٧ عن «سورة الأفعى».

- جائزة أخبار الأدب ٢٠١٦، عن روایة «باب الغریب».
- جائزة المسابقة المركزیة لقصور الثقافة، دورة فؤاد قندیل ٢٠١٦، عن المجموعة القصصیة

«مصیدة الفراشات».
- جائزة دبي الثقافیة ٢٠١٥، عن مجموعة قصصیة «بنت حلوة وعود».

- جائزة المجلس الأعلى للثقافة، دورة بھاء طاھر ٢٠١٥، عن المجموعة القصصیة «لیلى
والفراشات».

- جائزة المسابقة المركزیة لقصور الثقافة، دورة خیري شلبي٢٠١٢، عن المجموعة القصصیة
«عاھرة القمر».

صدر لھ
ھكذا تكلم الذئب، قصص، منشورات الربیع، ٢٠١٩.

سورة الأفعى، روایة، منشورات الربیع ٢٠١٧.
بنت حلوة وعود، قصص،منشورات الربیع، ٢٠١٦.

مصیدة الفراشات، قصص، الھیئة العامة لقصور الثقافة، ٢٠١٦.
حي، روایة، دار العین للنشر، القاھرة ٢٠١٤ .

الآن.. یمكنكم متابعة أحدث إصدارات منشورات الربیع واقتنائھا من جمیع أنحاء العالم من خلال
موقعنا الإلكتروني:

WWW.ALRABIEPUBLICATIONS.COM
كما یمكنكم متابعتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

Facebook / twitter / instagram
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